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 آية قرآنية
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 هداءإ
 وسووو العقيوة  صوفء  نفسو في وغرسووا والقلم العلم حب أعماقي في الذين زرعوا أولئك إلى

 .  النفس

 .  الكريوين الذين سهرا على راحتي وتعبء في تربيتي إلى والةي  

ت التي زوجتي إلى راحتوي  سوبي  في جوءنبي إلى الوقوو  في ووقتهوء جهوةاء مون بوءلكير ضح 

 .  العلوي وتحصيلي

بهوء  ، سلسوبي ، إلى أبنءئي الأعزا  مءريوء.. إلى فلذات كبةي الذين أضء ت ضحكءتهم لي الطريق

اب، الةين  .  أو 

م لي عونءً بجهةه وعلوه ونُصحه من أسءتذ  ومعلوين وطلبة علم  .  إلى ك  من سءام معي وقة 

 ...  المتواضع لجهةا اذا جميعء أُاةي إليهم
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 المقدمة
، أعمالنوء وسويئءت أنفسونء رشرو من بءلله ونعوذ، ونستغفره،  هونستعين، نحوةه لله الحوة إن 

،  هل شريك ل وحةه الله إل وأشهة أن ل إله  اءدي له  فلا يضل  ومن، له مض  فلا الله ةه یه من

 .  كيراً   تسليما وسلم هوصحب  هوآل  يهعل الله صلى،  هورسول عبةه محوةاً  نوأشهة أ

 :  بعة أمء

ة الكير من العوبر والوةروا التربويوة ن  فإن السر  النبوية مليئة بءلأحةاث والمواقف المتضو 

 .  التي تتصف بءلمرونة والقءبلية للتطبيق مهما طءل عُور الأمة الإسلامية جتماعيةوال

، واي حءدثة معروفة ومشوهور  في التوءريا الإسولامي، حءدثة الإفك، ومن اذه الأحةاث

، الصوةيقة بنوت الصوةيق، وأم المؤمنين،  صلى الله عليه وسلم   زوج رسول الله، اُتهوت فيهء السية  عءئشة 

وقوة ،  صلى الله عليه وسلموتوثيقًء للصلة بينه وبين أحوب النوءا إليوه ، بًء من الله تعءلىالذي كءن زواجه منهء مرت  

ويطعنووا في الوةين ، صلى الله عليه وسلم استغ  المنءفقون اذه الحءدثة من أج  أن ينءلوا من شخص رسوول الله 

ءلى رد كيوة الكءئوةين في ولكن الله تعو، في عرضهء عن طريق اتهءم السية  عءئشة ، والرسءلة

 .  وأنزل البرا   من السما  قرآنء يُتلى إلى يوم القيءمة، وأظهر الحق ،وأبط  البءط ، نحورام

وأصبحت اذه الحءدثة ممء يزية اذا الةين رسووخًء وثبءتًوء بعوة أن أراد المنوءفقون والوذين في 

حيث ظهر بهوء الحقوة . ميونقطة ضعف في بنيءن المجتوع الإسلا، قلوبهم مرض أن يجعلواء ثغر 

 .  الةفين الذي امتلأت به قلوب المنءفقين على أمهءت المؤمنين

 - صلى الله عليه وسلم -حءدثة الإفك اي حلقة فرية  من سلسلة فنون الِإيذا  والمحن التي لقيهء رسول الله  

حتو  ينشوغ  ، فه عن الةعو  بأي وسويلةوصر  -  صلى الله عليه وسلم -ذلك من أج  تحطيم شخص رسول الله 

   (.١) الله بأا  بيتهعن الةعو  إلِى 

                                                           

 . 285، مصر، دار السلام، ص1م( فقه السيرة، ط1988( البوطي، محمَّد، )1) 
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وقة اشتولت اذه الحءدثة على مبءدئ وقيم تربوية ودروا وعبر سءهمت في ترسويا قواعوة 

و، المجتوع الإسلامي الةينية والأخلاقية والتربوية ف وبهء امتحن الله تعوءلى قلووب الموؤمنين وكش 

 .  لذلك كله اختءر البءحث اذا الموضوع، عن زيف المنءفقين

 : أهمية الدراسة
 (: التطبيقية) الأهمية العملية -أ 

 :  يوكن أن يستفية منهء –تعءلى -اذه الةراسة بعون الله  

ودفعهوم ، وذلك في التنبيه على خطور  الشءئعءت وتةاولهء بين الأفوراد. .المحيط الإعلامي -١

 .  ج  إيجءد الوسءئ  المعءلجة لهءأللعو  من 

تربوي يفية القءئوين على التربية في الوصوول  ففي اذه الحءدثة منهج.. القائمون على التربية -2

وصوويءغة ، موون خلالووه إلى العوولاج الفعووءل لمشووكلات الفوورد والأل  والمجتوووع التربويووة

 .  الشخصية الإسلامية من خلال اذه الحءدثة

وأن يعلووووا أ ووم حووين ، وذلووك في كيفيووة مواجهووة الزوابووع التووي تُيووءر حووولهم.. الدددعاة -3

فيقتوةوا ، وليس شخصوهم، وأثرام في النءا، وعلوهم، دعوته فءلمقصود او، يُستهةفون

 .  في مواجهة الأزمءت صلى الله عليه وسلمبسلوك رسول الله 

يستفية من اذه الةراسة من خلال معرفة الةروا والعبر والعظوءت .. المجتمع الإسلامي -4

من اذه الحءدثة وتربية النءشئة على أسءا من التكءف  والتعءون الجتماعي بين أفراد الأموة 

 .  سلامية والأمر بءلمعرو  والنهي عن المنكرالإ

سوس إيمانيوة وتُقويم بنيء وء عولى أُ ، تستطيع أن تحوي عرضوهء وسووعتهء.. الأسرة المسلمة -5

من خلال القيم والمبوءدئ والوةروا المسوتنبطة مون اوذه ، وقواعة أخلاقية قويوة، سليوة

 .  الحءدثة
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 : الأهمية العلمية -ب 

أل واي تكريم الله   صلى الله عليه وسلممتعلق بجوانب مهوة من حيء  الرسول ( حءدثة الإفك) اذا الموضوع -١

 .  وأرضءاء وتكريم زوجته عءئشة أم المؤمنين ، و له

ث القرآن عنهء ، ول شوك تنبع أهمية اذا البحث أيضءً في أنه يتنءول قصة وحءدثة عظيوة تحة    -2

ن أسو  مجءلت البحث في أن دراسة القرآن الكريم وتةبر آيءته وأخبءره والتفكر في معءنيهء م

 .  العلوي

، اذه الحءدثة واذا الموضوع يؤسس لآداب اجتماعية تكف  للوجتوع المسولم أسوس صولاحه -3

 .  وتحفظه من الضعف والتوزق وال يءر، ورقي ه واستوراره

 : ار الموضوعيأسباب اخت
تنءقو  البءحث لختيءر اذا الموضوع او انتشءر رذيلة الكوذب و إن من الأسبءب التي دفعت -1

 .  الأخبءر الزائفة والشءئعءت دون تيبت ودون أن يكون لهء دلي  أو براءن

 مون انوءك  مء يوزال العلوية والتطورات التقني وكذلك الشرعي العلم انتشءر عصر وفي نهإ -2

 مسر  لتستور  هشأن من ومء أنزلت تهء حقيق عنفهء ويصر ب  الإفك حءدثة آيءت عن يعرض

 ومون ثوم الطعون -صوهمنصو بعوض وسوتأي  عءئشة المؤمنين أم في الطعن في المنءفقين

   ر اوذا اختيوء توم لوذلك، أجمعوين النوءا على الله سية المرسلين وحجة في غره أو المقصود

 .  والمستشرقين كءلرافضة الطءعنين اؤل   هعلي للرد المءسة الموضوع للحءجة

وتربية ، فيهء من إصلاح اجتماعيوإبراز مء ، أحةاث قصة الإفك  بيءن كيف عءلج الرسول  -3

وسيءسة حكيوة منعت فتنة عظيوة كوءدت أن تقوع وخلافوء كبورا ، وحكوة تصر ، إسلامية

 .  كءدت أن تتعير فيه الأمة الإسلامية

حءجة المسلوين اليوم لمي  اذه الموضوعءت واذه الحوادث التي وضعت آدابء ومبءدئ تربوية   -4
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والتوكو  ، واليقوة بوءلله تعوءلى، كءلصبر على البوتلا ، نتضون للفرد والمجتوع سعءد  الةاري

 .  وعةم الخوض في أعراض الغر، وإحسءن الظن بءلآخرين، عليه

وذلوك لأن بعوض ، ة لتفءدى الوقوع في مصور دعوء  الإفوك في الوةنيء والآخور الحءجة المءس   -5

ولكنوه عنوة الله ، المسلوين اليوم يخوض ويغوص في أعراض المسلوين ويعتبرون اذا أمرًا اينءً

 .  عظيم ولأخذ العبر  من موقف الخءئضين وموقف المةافعين

 : الدراسة أهداف 
 : هذه الدراسة إلى ما يلي تهدف

دراسة الةروا المتنوعة والمستنبطة من حءدثة الإفك بءلةراسة والتحلي  لتوضيح كءفوة   -1

 .  الملابسءت حولهء والعبر المستوحء  منهء

 .  مية والقرآنية بوي  اذا النوع من الةراسءتإثرا  المكتبة الإسلا -2

ق من كلام العلما  والمفسرين والمؤرخين حول اذه الحءدثة -3  .  جمع وترتيب مء تفر 

 .  إلقء  الضو  على الفوائة والعبر الشرعية والإيمانية في اذه الحءدثة -4

   أاله. أو، سهنف في كءن سوا ً   صلى الله عليه وسلم النبي عرض عن الذب -5

 .  الآيءت   نهء اذهتتضو التي وةالعظي المعءني استكشء   -6

إلى جءنب مء يقوموا به من حي  ومنوءورات ، إبراز دور المنءفقين في بث الشءئعة وترويجهء -7

 .  فهم أخطر من الكفءر شأنء، يكيةون للإسلام كيةا، بوكر وخةاع

 : منهج الدراسة
 دراسوة": هبو قصةويُ  التحليلي الوصفي المنهجاستخةم البءحث في دراسته لموضوع البحث  

  (.١) "كيفيء تحليلاً  أو كويء تحليلاً  معلومءت من عليه حص  مء وتحلي 

                                                           

  .2٠6السلوكية، )د. ط( الرياض: دار الزهراء، ص:  العلوم في البحث إلى م(، المدخل 2٠12حمد، ) العسّاف، صالح( 1) 
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 :  التءلية بءلإجرا ات البءحث فسيقوم ذلك على وبنء ً 

 .  العيماني بءلرسم كتءبتهء مع الآية ورقم السور  اسم بذكر القرآنية الآيءت عزو .١

 .  ضوعالمو اذا في السءبقة والةراسءت والمراجع للوصءدر الرجوع .2

 .  الهوامش في المصءدر و المراجع على الإحءلة و التوثيق .3

 أو الصوحيحين في الحوةيث كوءن فوإن، الإفك حةيث عةا،  ءمظء إلى النبوية الأحءديث عزو .4

 .  التسعة الكتب من مظءنه إلى اهعز وإل به   البءحث اكتف أحةهمء

 .   ءمظء إلى الآثءر عزو .5

 .  فرد والأل  والمجتوع والةعء  من اذه الحءدثةاستخلاص الةروا والعبر الخءصة بءل .6

 : الدراسات السابقة

وجة البءحث دراسءت وأبحءث لهوء ، الموضوع لهذا سءبقة دراسءت عن والتقصي البحث بعة

 :  علاقة بووضوع الةراسة بشك  أو بآخر ومنهء

   (:١) يقةإجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصد"بعنوان ( المحجوب) دراسة: الدراسة الأولى

 وأفورد البءحوث فصولاً ، والذب عنهء، تنءول سر  أم المؤمنين عءئشة : واةفت الةراسة إلى

 .  والرد عليهء، حول أبءطي  وشبهءت حولهء

، والحةيث عن حءدثوة الإفوك وتشءبهت مع الةراسة الحءلية في الترجمة لسر  السية  عءئشة 

 .  وا والعبرزت بءلحةيث عن الةرلكن الةراسة الحءلية تمي  

 : الدراسة الثانية

   (.١) "التربية القرآنية في سورة النور ": بعنوان( م2004، اعمير) دراسة

                                                           

م(، إجةلاء الحقيقةة فةي سةيرة ةاالةة الصةديقة، البحةث الفةااز فةي مسةا قة           2٠٠9( محجوب، ياسين الخليفةة اليية ، )  1) 

 مؤسسة الدرر السنية. 
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 :  ومن أاةافهء

 السور  خصءئص أام   وإبراز النور بسور  التعريف  . 

   السور  وتشريعءت موضوعءت أام   على التعر  . 

   القرآني التربوي المنهج وعنءص جوانب بعض على التعر . 

 القرآني ة التربوية والوسءئ  والأسءليب الطرق بعض عن الكشف  . 

 والمفوردات المعوءني بءسوتقرا  حيوث قوءم البءحوث، اسوتقرائية تحليلي ة نظري ة واذه الةراسة

 المبوءدئ اسوتخلص وقوءم بتجويوع ثوم  ، المختلفوة ونصوصهء السور  آيءت من المستنبطة المختلفة

 .  منهء لي ةالك التربوي ة والمعءلم والأفكءر

القدي  التربويدة المسدتنبطة مدن حادثدة ": والتي بعنووان( م١998، قءضي) دراسة: الدراسة الثالثة

  (.2) "الإفك 

 :  واةفت الةراسة إلى

من مواقوف وسولوكيءت عظيووة يوكون أن تتخوذ  الستنءر  بما في سر  السية  عءئشة .١

 .  قةو 

 .  عرض تءريخي موجز لحءدثة الإفك .2

زت الةراسوة الحءليوة بعورض الوةروا بيونما تمي و، ةراسة على الجءنب التربويزت اذه الرك  

 .  والعبر عوومء

 في جداء كدما الإفدك حدديث ": والتي بعنوان( م١990، العبة اللطيف) دراسة: الدراسة الرابعة

                                                                                                                                                                                

رسةالة ماجسةتير منلةورة، جامعةة النجةا       ، م( "التر ية القرآنية في سورة النور "2٠٠4( اةمير، أنور احمد داوود )1) 

 الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسيين. 

رسةالة ماجسةتير ريةر     م( " القةي  التر ويةة المسةتنبية مةن حادلإةة ا فة  "      1998الله، )  كرةبةد   نة   ( قاضي، سةلافة 2) 

 المكرمة.   مكة التر ية القرى، كلية أم منلورة، جامعة
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  (.١) " فيه المنافقين وأثر النور سورة

، وآثوءره، وروايءتوه، مفهوموهفوك ووأفرد البءحث البءب اليءني من دراسته للحةيث عن الإ

ض البءب للحوةيث عون كما تعر  ، وعلاقة المنءفقين بءلحءدثة، والصحءبة منه  صلى الله عليه وسلموموقف الرسول 

أموء البوءب اليءلوث فهوو . وبين مء او توجيه القران للوسلوين إزا  مي  اذا الحوءدث، الإشءعءت

   .وآرا  الفقهء  فيه، فك ومعنءه وعقوبتهيتحةث عن القذ  وصلته بءلإ

والفرق بين اذه الةراسوة والةراسوة الحءليوة أن ، وغلب على اذه الةراسة النءحية التفسرية

فوعظوم أبوواب الةراسوة ، زت الحةيث على النفءق والمنءفقين وأثرام في الحءدثوةاذه الةراسة رك  

 عن مفهوم الإفوك ث عن ذلك مء عةا البءب اليءني والذي يتشءبه مع اذه الةراسة في حةييهتتحة  

 .  ودوافعه

وموضووع ، يوكن القول أن مجو  الفرق بين الةراسءت السءبقة والةراسة الحءليوة. .وأخيرا  

وسوعت مون أجو  ، زت على جءنوب الوةروا والعوبر للحءدثوةأن اذه الةراسة رك  ، الختلا 

 .  استنبءط القيم والمبءدئ والةروا منهء والتي تتعلق بءلأفراد والأل والمجتوعءت الإسلامية

بءلترجموة والةراسوة  ء الةراسوءت السوءبقة فهوي أموء تتنوءول سور  السوية  عءئشوة أم

والحةيث عن الأحكوءم الفقهيوة ، أو تتحةث عن الغزو  التي حةثت فيهء قصة الإفك، والتحلي 

 .  أو تفسر الآيءت التي نزلت في شأن اذه الغزو ، المستنبطة منهء

 .  وعن القذ ، وعلاقتهم بءلحءدثة، وبعض الةراسءت تتحةث عن النفءق والمنءفقين 

، أمء جءنب الةروا والعبر فلم تتطرق إليه أي دراسة أخرى من قب  على حة علم البءحوث

 .  وبهذا الفرق تنفرد اذه الةراسة وتتويز، ب  اي مبيوثة انء وانءك

                                                           

فيةه "، رسةالة    المنةافقين  وألإةر  النةور  سةورة  فةي  جاء كما ا ف  م( "حديث199٠الحلي  ) اللييف، إ راهي  ةبد ( العبد1) 

 ا سلامية.  سعود  ن محمد ا مام ماجستير رير منلورة، جامعة
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 : دراسةال تقسيم

مة في إطءراء العءم علىالةراسة احتوت   :  لنحو التءليعلى ا وخءتمة وثلاثة فصول مقة 

 وأاوةا ، اختيوءر الموضووع الةراسوة وسوبب أهمي وة: وتضونت مفردات الةراسوة المقدمة

 .  الةراسة ومنهج، الصلة ذات السءبقة والةراسءت، الةراسة

تنوءول المبحوث الأول تعريوف الفوك لغوة ، مبحيوين فقوة احتووى عولى الفصد  الأولأمء 

اسووهء ونسوبهء ، بأم الموؤمنين عءئشوة  عريفأمء المبحث اليءني فقة خُصص للت، واصطلاحءً 

 صلى الله عليه وسلموعظويم اُنوس النبوي ، بهء وفضلهء وصفءتهء ومء تميزت بوه  صلى الله عليه وسلمومولةاء ووفءتهء وزواج النبي 

 .  سب هء ربهء وحكمبقُ 

فوك كوما ورد في نصووص تنوءول المبحوث الأول الإ، ثلاثوة مبءحوث أحتوى والفص  الثاني

 وتطرق المبحث اليءلوث، بءب خوض المنءفقين في الإفكتنءول أس والمبحث اليءني، الكتءب والسنة

 .  أاةا  المنءفقين في قصة الإفك

ن أربعة مبءحث الفص  الثالثأمء  تنءول المبحوث الأول دروا وعوبر مون ، والأخر وتضوَّ

 فوك خءصوةدروا وعوبر مون حءدثوة الإ بينما تنءول المبحث اليءني، حءدثة الفك خءصة بءلأفراد

قأمء الم، بءلأل  ودروا وعوبر مون حءدثوة الإ بحث اليءلوث فقوة تطورَّ ،. ة بوءلمجتوعفوك خءص 

 .  من حءدثة الإفك والمبحث الرابع بين  دروا وعبر للةعء 

و بعوة اسوتكمال دراسوة   اليهوء ثم جء ت الخءتمة التي تضونت النتوءئج العءموة والتوي توص 

 :  موضوع الةراسة وكءن من أهمهء

إل أن فيهوء الكيور مون الخور ، وبولا  في ظءاراوء شراً فك وإن كءنوت قءسوية وإن محنة الإ -١

، حيث فضوح الله تعوءلى بهوء المنوءفقين، والمجتوع المؤمن وصحءبته  صلى الله عليه وسلموالرفعة للرسول 
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، ولصحءبته الكرام صلى الله عليه وسلمواي ابتلا  من الله تعءلى لرسوله ، وأظهر خطرام لعءمة المسلوين

بءر وامتحءن قلوبهم وإيما وم وإنما الغرض منه اخت، ليس الغرض منه الغضب أو العقءب

 . ورفع درجءتهم وتكفر ذنوبهم

جيهء، فك أبرزت منهجًء إسلاميًء فريةًا في كيفية مواجهة الشءئعءتإن حءدثة الإ -2 ، ومحءربة مرو 

فهوي درا خُلُقوي ، حيث جء  الإسلام بءلتحذير من اللغو والحوث عولى حفول اللسوءن

عولى الخلوق الإسولامي لتقوومي السولوك للوجتوع المسلم یهة  إلى تربيوة مسولم ينشوأ 

 .  الفردي والألي والمجتوعي

وبراعته في تصريف الأمور والقضء  عولى الفتنوة التوي   صلى الله عليه وسلمبيَّنت حءدثة الفك حكوة رسول  -3

على التعءم  موع النوءا  صلى الله عليه وسلمكما بي نت قةرته ، كءدت تقع في المجتوع المةني في ذلك الوقت

 .  في ظ  اذه الفتنة ومواجهتهء ومعءلجتهء

 :  ومنهء، على ضو  مء أسفرت الةراسة من نتءئجوبعة ذلك تم ذكر المقترحءت والتوصيءت  

والسوتفءد  ، وسر  السولف الصوءلح، ضرور  اعتنء  الأمة بءلقران والكريم والسنة الشريفة -١

منهء عوليء في واقع الحيء  ومحءضون التربيوة والتعلويم لكوي يوكون تشوكي  الأفوراد تشوكيلا 

والحفوء  عليهوء مون ، ستخلاص كيفيوة مواجهوة الأفكوءر والمفوءايم الةخيلوةول، إسلاميء

 .  التيءرات والأفكءر والمعءكسة للةين الإسلامي

بحيث يشءاةاء أمءمه في ، ضرور  توفر القةو  الصءلحة في البيئة الجتماعية التي يعيشهء الفرد -2

، حيءته طفولا وشوءبء وكهولافءلفرد يحتءج إلى القةو  في جميع مراح  ، ك  وقت وفي ك  مكءن

، متوسوكء بوءلأخلاق الفءضولة، فلا بة من توفر النووذج الذي يكون سولوكه مطءبقًوء لقولوه

. وغيءب القةو  قة يكون عءملا رئيسء في ضعف النفوا البشرية وبُعةاء عن طريق الصواب

، ق الإسولاميةبحيث ل يرى الأبنء  منهما موء يتنوءو والأخولا، فءلوالةين ل بة أن يكونء قةو 
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وكوذلك المعلوم في ، ول يسووعون مونهما إل كو  كلووة طيبوة، ول مء يخءلف السلوك السوي

 .  قتةى بهوك  من كءن نووذجء يُ ، والقءئة في موقعه، والإمءم في المسجة، المةرسة

والتوي ، الةراسة إعةادفي  إليهءكما أعة البءحث قءئوة بءلمراجع والمصءدر التي تم الرجوع 

في صوورتهء  وإتمءمهوءوكءنوت عوءملا مسوءعةا في انجوءز الةراسوة ، د منهء عظيم الفءئة استفء

 .  النهءئية

من إعةاد اذه الةراسوة فوإن الصوعوبءت والجهوود  -بعون الله وتوفيقه –وبعة النتهء  

والشوكر الكبور ، فلله الحوة والمنة على فضله العظويم، تم إنجءزه مء أمءمتهون  التي بذلت فيه

 .  وجزى الله الجويع الخر الكير، لك  من قةم المسءعة  في إتمءم اذه الةراسة بءلقول أو العو 

 والله ولي التوفيق
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 الفصل الأول
 :  وفيه مبحيءن

 : وفيه مطلبان: المبحث الأول

 :  تعريف الإفك لغة: المطلب الأول

 .  تعريف الإفك اصطلاحء: المطلب اليءني

 :   التعريف بأم المؤمنين عءئشة: المبحث الثاني

 : وفيه خمسة مطالب 

 . بهء وألقءبهء  صلى الله عليه وسلماسوهء ونسبهء ومولةاء ووفءتهء وزواج النبي : المطلب الأول

 .  أم المؤمنين عءئشة  فض : المطلب اليءني

 .  بقربهء  صلى الله عليه وسلموعظيم اُنس النبي ، مء تميزت به: المطلب اليءلث

 .  بعض صفءتهء الخلُُقية: المطلب الرابع

 .  حكم سب أم المؤمنين عءئشة : المطلب الخءمس



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

 

 الأول المبحث

 تعريف الافك لغة واصطلاحا

 : تعريف الإفك لغة: الأولالمطلب 

 عولى يوةل، واحة أص  والكء  والفء  الهوز  اللغة في الإفك معن  يءنب في (:١) فءرا ابن قءل

 .  جهته عن فهوص   الشي  قلب

 إذا الشيو  عون الرجو  وأفكت، الكذب والإفك، كذب إذا الرج  وأفكِ، الشئ أفك قءليُ 

تنَِا فَأْتنَِا بمَِا تَ  ﴿: تعءلى قءل عنه صفته  ، ﴾ عِددُنَا إنِْ كُنْدتَ مِدنْ الصِدادِقِينَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لتَِأْفكَِنَا عَنْ آلَِِ

 أن يحوق الوذي وجهوه عون مصرو  ك  الإفك: الإفك معن  بيءن في، الأصفهءني الراغب وقءل

وَجَداءَ فرِْعَدوْنُ وَمَدنْ قَبْلَدهُ ﴿ : تعءلى قءل، مؤتفكة المهءب عن العءدلة للريءح قي  ومنه عليه يكون

اطئَِةِ  دودُ ﴿ : وقولوه تعوءلى (،3) ﴾وَالمُْؤْتَفِكَةَ أَهْدوَ ﴿ : تعءلى وقءل (،2) ﴾ وَالمُْؤْتَفِكَاتُ باِلَْْ ُُ وَقَالَدتْ الْيَ

ْ  يُضَاهِئُونَ قَوْلَ ا ُِ ْ  بأَِفْوَاهِ لِذِينَ كَفَرُوا مِنْ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَِِّ وَقَالَتْ النصَِارَ  المَْسِيحُ ابْنُ اللَِِّ ذَلكَِ قَوْلُُِ

  ْ ُُ  في الصوةق ومون البءطو  إلى العتقوءد في الحق عن صرفونيُ  أي( 4) ﴾اللَُِّ أَنِى يُؤْفَكُونَ قَبُْ  قَاتَلَ

 (،5) ﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفدِكَ ﴿ : ومنه قوله تعءلى.، القبيح إلى الفع  في الجوي  ومن الكذب إلى المقءل

تنَِا﴿: وقوله تعءلى في ذلك لمء اعتقةوا أن ذلك ص  من  وا الفكفءستعول ﴾أَجِئْتَنَا لتَِأْفكَِنَا عَنْ آلَِِ

 .  البءط  فءستعو  ذلك في الكذب لمء قلنء إلىالحق 

                                                           

 الةدين  الحسين، تحقيق: شةااب   ياللغة، لأ في المقاييس م(، معج 1994زكريا، )  ن فارس  ن ( أ ي الحسين، أحمد1) 

 8٣ ، ص1، 1994 ةمر، دار الفكر، ط أ و

 ( 9( سورة الحاقة رق  الآية )2) 

 ( 5٣( سورة النج  رق  الآية )٣) 

 ( ٣٠( سورة التو ة رق  الآية )4) 

 ( 9( سورة الذاريات رق  الآية )5) 
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لُقُدونَ و ﴿: قوءل تعوءلى، الإفك أشة الكذب": الإفك معن  بيءن في( ١) الحلبي السوين وقءل  تَََْ

 :.  يهمن الصر  لأن الكذب ص  الكلام عما ينبغي أن يكون عل أصله ،﴾ ِفْكا  إ

صروفون أي تُ ؟ ﴾فَأَنِى يُؤْفَكُدونَ ﴿: قءل تعءلى، ص  الشي  عما يحق أن يكون عليه :والإفك

فوك اوو الكوذب لأنوه قلوب والإ (.2) البءطو  إلىورج  مأفوك مصرو  عن الحق . عن الصواب

   (.3) الحةيث عن وجهه

أن  عتقوءداملفوك انوء الإ واسوتعولوا، أي تصرفنء عن عبءدتهوء ﴾أَجِئْتَنَا لتَِأْفكَِنَا﴿ : وقوله

 .  فكارادوا لتخةعنء عنهء بءلإ: وقي ، ذلك من الكذب

( 4)   الورازيوعور  ، مةائن قوم لووط ل نقولا بهوء وانصروافهء عون جهءتهوء ﴾وَالمُْؤْتَفِكَاتُ ﴿

 الإفك اوو الكوذب الفوءحش" (:6) فه أبي الال العسكري بقولهوعر   (.5) او أسوأ الكذب: والإفك

ورسوله أو على القرآن ومي  قذ  المحصونة وغور ذلوك مموء يفحوش القبح مي  الكذب على الله 

ٍ  أَثدِي   ﴿: قبحه وجء  في القرآن على اذا الوجه قوله تعءلى إنِِ الِدذِينَ ﴿ : وقولوه، ﴾ وَيٌْ  لكُِ ِّ أَفِدا

قءل للرج  إذا أخبر عن كون زية في الةار وزية في السوق أنوه كوذب ول ويُ  ﴾.. ..جَاءُوا باِلِإفْكِ 

فَدأَنِى ﴿وأصوله في العربيوة الصرو  وفي القورآن ، يقءل أفك حت  يكوذب كذبوة يفحوش قبحهوء

ب الأرض فتصروفهء عوما ل وصرفون عن الحق وتسو  الريءح المؤتفكوءت لأ وء تقأي يُ ﴾ يُؤْفَكُونَ 

 .  عهةت عليه

                                                           
الألفةا ، اللةي ، تحقيةق:     أشةرف  تفسةير  فةي  حفةا  ال م(، ةمةدة 1996 السمين، ) المعروف يوسف  ن ( الحلبي، أحمد1) 

 1٠٧، 1٠8 ، ص1 الكت ، ج التونخي، ةال  محمد

 ررية   فةي  م(، المفةردات  1961هة،،   1٣81المعةرو،، )  محمةد   ةن  الحسةين  القاسة   الاصةفااني، أ ةي   ( الرارة  2) 

 . 19، 2٠  مصر،، ص وأولاده الحلبي البا ي مصيفى كيلاني، ميبعة القرآن،، تحقيق: محمد سيد

وتفسيره:، حققةه:   القرآن م(، رراا 1985ه،، 14٠5المبارك، ط )  ن يحيى  ن الله ةبد الرحمن ةبد ( الزيدي، ا ي٣) 

 . 165  يروت، ص الكت  الحاج، ةال  سلي  محمد

  ، دارالغي مفاتيح أو الكبير م(، التفسير 1981ه،،  14٠1ط ) الدين ضياء العلامة ا ن الدين فخر ( الرازي، محمد4) 

 . 1٧٣ ، ص2٣ الفكر، ط، ج

م(، تحفة الأري   ما في القةرآن مةن الغرية ،، تحقيةق: سةاير       198٣ه،،  14٠٣( الأندلسي، ألإير الدين أ ي حيان، )5) 

 . 46المجدوب،. المكت  ا سلامي،، ص 

 . ٣٣لقاهرة، ص ه،(، الفرو، اللغوية،: مكتبة القدس، حسام الدين القدسي،. ا1٣5٣( العسكري، أ ي هلال، )6) 
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 ك  على يطلق ل وقة كذب إفك ك  على يطلق فقة وخصوص عووم والكذب الإفك وبين

 وإصولاح الحورب في كءلكذب إفكًء يسو  ل واذا المبءح الكذب فيه يةخ  فءلكذب ،إفك كذب

 جوء  انوء ومن قبحهء يفحش كذبة يكذب حت  أفءك للإنسءن يقءل فلا. الزوجة وعة  البين ذات

  (.١) بينهما والخصوص العووم

: اوإفوك النوء، والإفكيوة كءلإفوك، الإفك الكوذب: وقءل ابن منظور في بيءن معن  الإفك

بوءلفتح مصوةر قولوك أفكوه : والإفك، اي الكذبة العظيوة: والإفكية، كذبهم وحةيتهم بءلبءط 

 .  صفه بءلإفك: وقي ، عن الشي  يأفكه إفكًء صفه عنه وقلبه

يريوة يصرو  عون الإيومان مون ص  : قوءل الفورا  ﴾يُؤْفَكُ عَنْهُ مَدنْ أُفدِكَ ﴿ : وفي التنزي 

 .  ةام عن الحق ببءطلهالذي يأفك النءا أي يص: والإفءك

الأصو  الكوذب  الإفوك في، حين قءل فيهء أا  الإفوك موء قوءلوا: وفي حةيث عءئشة 

   (.2) وأراد به انء مء كذب عليهء ممء رميت به

مهءبهوء تختلف والمؤتفكءت الريءح   المةن التي قلبهء الله تعءلى على قوم لوط : والمؤتفكءت

 .  ت الأرضإذا كيرت المؤتفكءت زك: تقول العرب

قوءل  ﴾يُؤْفَكُ عَنْهُ مَدنْ أُفدِكَ ﴿ : وقوله تعءلى. المأفون واو الضعيف العق  والرأي: والمأفوك

   (.3) وأرض مأفوكة أي لم يصبهء مطر وليس بهء نبءت. ؤفن عنه من أفنيُ : مجءاة

اوو : وقة وصف الإفك في بعض آيءت القرآن الكوريم بءلبهتوءن والفوترا  فوءلمراد بءلبهتوءن

                                                           
م(، فةرو، اللغةات فةي التميةز  ةين مفةاد الكلمةات،،         2٠٠٣هة،،   1424( الحسيني الموسوي، نور الدين  ن نعمة الله )1) 

 ٣٣، وأنظر الفرو، اللغوية،. أ ي الالال العسكري، ص6٣تحقيق: د. محمد رضوان الداية، مكتبة الرشد،، ص 

، وأنظر: المحك  والمحيط الأةظة ، أ ةي   9٧، مادة إف ، ص ٣، ط 1، ج ( لسان العرب، لا ن منظور، دار المعارف2) 

ه  1، 1421الحسين  ن سيدة المرسي، المعروف  ا ن سةيدة. تحقيةق: ةبةد الحميةد هنةداوي، دار الكتة  العلميةة، ط        

، مادة أف . وأنظر: مجمل اللغة، لا ةي الحسةين أحمةد  ةن فةارس  ةن زكريةا اللغةوي،         96، 95، ص ٧م، ج  2٠٠٠

 . 99، ص 1م، ج  2، 1986حقيق: زهير ةبد المحسن سليان، مؤسسة الرسالة، ط ت

م(، الصحا  تاج اللغة وصحا  العر ية، تحقيق: أحمد ةبد الغفةور  ّ  طةار،   19٧9( الجوهري، إسماةيل  ن حماد )٣) 

 . 15٧٣، ص 4، ج 2دار العل  للملايين، ط 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

كذب الذي يبهت سءمعه أي يةاش ويتحر واو أفحش الكذب لأنه إذا كءن عن قصوة يكوون ال

. إنوه ليفورى الفوري، يقءل لمن عو  عمً  ل فبوءل  فيوه، او العظيم من الكذب: والفترا ، (.١) إفكء

  (.2) افتع  واختلق مءل يصح أن يكون: ومعن  افترى

 أصحءب الإفوك اتهوووا أم الموؤمنين بوما لمأن  يرىلآيءت الإفك  ة البءحثومن خلال دراس

تَانا  عَظيِما  ﴿ : تفع  مع علوهم بأ م كءذبون في مقءلتهم ولعظوة كذبتهم سماه المولى فءلبهتوءن ، ﴾بُُْ

ا او أعظم الكذب والإفك أشة من الكذب والبهتءن أشة منه ولذلك جمع الله سوبحءنه وتعوءلى إذً 

 .  لمؤمنينبينهما في وصف كذبهم العظيم على أم ا

ولم يسو  . فءلإفك او الكذب الفءحش القبح قصة به الإضرار بءلغر ولذلك يراد به السو 

كذبًء لأن الكذب قة يكون لرفع ضرر أو جلب مصلحة ولكن الإفك المقصود به الإضرار بوءلغر 

 .  لذلك أتهم الله تعءلى عصبة الإفك بسو  القصة لأ م يبغون إشءعة الفءحشة في المؤمنين

 :  وفي ضو  مء تقةم

لروب، والتصرو ، الصرو : تةور حول( الِإفْك) فماد  ، والكوذب مطلقًوء، والتحوول، والق 

 .  والفترا  والبهتءن

 

 

  

 

                                                           

م(، الكليات، اةتنى  ه وضع فاارسه، ةدنان درويش، محمد 199٣) ( الكفوي الحسيني، أ ي البقاء أيوب  ن موسى،1) 

 . 154م، ص ) 199٣، مؤسسة الرسالة، 2المصري، ط 

 ( المصدر السا ق والصفحة. 2) 
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 :اصطلاحاتعريف الِإفك : المطلب الثاني   

ة للِإفروك تعريفًوء يجوفي الكتب المعنية بءلتعريفوءت الصوطلاحية لم  البءحث من خلال بحث

 ولذا عرفوه بعوض أاو  العلوم؛ ة أصل ه وعوومهأو يقي  ، وينفرد عن المعن  اللُّغوي به ء يتويزخءص  

ولم يوذكر ، «ك ُّ مصرو  عن وجهه الذي يحق أن يكوون عليوه: الِإفرك»: فقءل؛ بنفس تعريفه لغةً 

لروب  الصرو : فهوو؛ بويو  مويلاً ، فءلِإفرك في الصطلاح يرجع معنءه إلى المعن  اللُّغوي( ١) غره وق 

ذب (،2)   عن وجههالشي ر  أاو  التفسور والسور صوءرت في عُو( الِإفروك) إل أنَّ كلووة (،3) والك 

ة عءئشة  مءُ أفك به: منصِرفةً إلى ، مموء رميوت بوه -  -وكُذب وافتري على أم المؤمنين الصةيق 

وب ة  ﴿ الإشءر  بقوله تعءلى وإليه ءُ وا بءِلِإفركِ عُصر ذِين  ج  للعهوة ( فوكالإ) كلووةفوءللام في ؛ ﴾إنَِّ الَّ

ز  !، كأنوه ل إفوك إل ذلوك الِإفروك؛ فيفيوة الق صرو؛ بعض أاو  العلوم أن تكوون للجونسوجوَّ

–منصروفًء ومتعلققًوء بقصوتهء ( الِإفرك) فصءر (؛4) فيه زيءد  تبشيع لهذا القول في اذا المقءم فءلتعريف

 -  . 

كءنوت عليوه مون  ينء  والمةح لموءكءنت من أحق النءا بءل -  -ويِ إفركًء لأنَّ عءئشة وسُ 

رم ة والك  واوي مجيئهوء إلى  -ميوت بسوببهء بءلإفوك كما أن الواقعة التي رُ ، الح صءنة والشر  والعفَّ

واقعوة ل تحتوو  أي ريبوة أو –على بعره   الجيش في نحر الظهر  يقوداء صفوان بن المعط 

، وببهتءن شةية ف جأ  النوءا بوه أسوئهوالكذب  بأقبحأي أت  ؛ فون رمءاء بءلسو  فقة أ ف ك  ؛ شك

ليضو   النوءا ؛ إلى أقوبح أقفءئوه فقلب الأمر وصفه عن أحسن وجواه وعن حقيقتوه وصووابه

                                                           
(، إرشةاد  1/9٧(، ةمةدة الحفةا  )  1/٣4(. وانظر: مفردات ألفا  القةرآن ) 81( التوقيف ةلى مامات التعاريف ص )1) 

(، رو  المعةةةاني فةةةي تفسةةةير القةةةرآن العظةةةي  والسةةةبع الم ةةةاني   ٧/1٣8الكتةةةاب الكةةةري  )العقةةةل السةةةلي  إلةةةى مزايةةةا  

 (. 4/55٠(، أضواء البيان في إيضا  القرآن  القرآن )18/111)

 . 99٠( الكفوي الحسيني، أ ي البقاء أيوب  ن موسى، مصدر سا ق ص 2) 

 (. 15٣( المصدر السا ق ص )٣) 

(، نظة  الةدرر فةي تناسة  الآيةات والسةور       18/111لقرآن العظي  والسةبع الم ةاني )  ( انظر: رو  المعاني في تفسير ا4) 

(5/2٣9 .) 
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  (.١)! فيعتقةوا خلا  الحق والصواب

 (.  الِإفرك) وبذلك تظهر العلاقةُ واضحةً بين المعن  اللغوي والمعن  الصطلاحي لكلوة

               

                                                           

 (. 5/2٣9(، نظ  الدرر )2٣/٣42(، مفاتيح الغي  )6/22( أنظر معال  التنزيل )1) 
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لثانيالمبحث ا  

  -التعريف بأم المؤمنين عائشة 
 الأولالمطلب 

اسمُا ونسبُا ومولدها ووفاتها                       

 بُا وألقابُا  وزواج النبي 

بون كعوب  شة بنت أبي بكر عبة الله بن أبي قحءفة عيمان بن عءمر بن عوروعءئ: اسوهء ونسبهء

اي أم رومءن بنوت  وأمهء، لتيوية المكية النبويةالقرشية ا؛ بن سعة بن تيم بن مر  بن كعب بن لؤي

   (.١) عءمر بن عويور بن عبة شوس بن عتءب ابن أذينة الكنءنية

 (،2) لم أعق  أبوي إل وهموء يوةينءن الوةين: وكءنت تقول، ولةت في الإسلام: مولةاء ووفءتهء

   (.3) بعة المبعث بأربع سنين أو خمس تهءوكءنت ولد

سنة ثومان وخمسوين في ليلوة اليلاثوء  لسوبع عشرو  خلوت مون  -  -توفيت أم المؤمنين 

   (.4) ودفنت بءلبقيع، وقي  سنة سبع، رمضءن عنة الأكير

لة( 5) لمء توفيت خةيجة: بُا زواج النبي  أ  بنت حكيم بون الأوقوص( 6) قءلت خو  بون ( ١) عويمان امور 

                                                           

 ( 2/1٣5( انظر: سير أةلام النبلاء. )1) 

 (. 2/1٣9( المصدر السا ق )2) 

 ( 8/16( ا صا ة في تمييز الصحا ة )٣) 

 ( 8/2٠( المصدر السا ق )4) 

وأول مةن صةدق   بع تةةه    ( خديجةة  نة  خويلةد  ةن أسةد  ةةن ةبةد العةزى  ةن قصةي القرشةةية الأسةدية، زوج النبةي            5) 

ميلقا، وكان تزويج النبي ص خديجة قبل البع ة  خمس ةلةرة سةنة وقيةل أك ةر مةن تلة ، توفية  لعلةر خلةون مةن           

ا. المصةدر  تافي حفر خمس وستين سنة، ودفن   الحجون، ونزل النبي رمضان سنة ةلر من البع ة وهي  ن  

 (. ٧/6٠٠السا ق )

( خولة  ن  حكي   ن أمية  ن حارلإة  ن الأوقة   ةن مةرة  ةن هةلال  ةن فةالج  ةن تكةوان  ةن لإعلبةة  ةن  ا ةة  ةن سةلي                 6) 

، وكانة  صةالحة فاضةلة، روت    السلمية، امرأة ة مان  ن مظعون، يقال كنيتاا أم شري  ويقال لاا خويلة  التصةغير 
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وإن شوئت ، اإن شوئت بكورً  :قلت؟ ومن: فقءل؟ أل تزوج، أي رسول الله: وذلك بوكة، مظعون

   (.2) بكر أبيعءئشة بنت : خلق الله اليك أبنة أحب  : قلت "؟ فون البكر"قءل . ءثيبً 

أريتك في المنءم ثلاث ليءل جء ني بك الملك في لقة من حريرٍ فيقول اوذه »: قءل لهء رسول الله 

   (.3) «وضه فأكشف عن وجهك فإذا أنت اي فأقول إن يك اذا من عنة الله ي. امرأتك

: وقيو . بوأربع سونين: وقيو . بويلاث سونين: وقيو ، قب  الهجر  بسنتين تزوجهء رسول الله 

واوي  بهوءوبن  . سبع سنين: وقي ، ست سنين وكءن عوراء لمء تزوجهء رسول الله . بخوس سنين

ن غوزو  عليه الصلا  والسلام م منصرفةبنت تسع سنين في المةينة في شوال سنة اثنتين من الهجر  

   (.4) بةر

، بوأم عبوة الله  رسوول الله  كنءاوء أفقه نسء  الأمة على الإطلاق زوجة النبي، أم المؤمنين: ألقابُا

  (.5) الصةيقة بنت الصةيق حبيبة حبيب الله المبرأ 

  

                                                                                                                                                                                

ةةةن النبةةي ص روى ةناةةا سةةعد  ةةن أ ةةي وقةةاص وسةةعيد  ةةن المسةةي  و لةةر  ةةن سةةعيد وةةةروة. المصةةدر السةةا ق         

(٧/621 .) 

( ة مان  ن مظعون  ن حبي   ن وه   ن حذافة  ن جمح الجمحي، أسل   عد لإلالإة ةلر رجلًا، وهاجر إلةى الحبلةة   1) 

في  عد شاوده  درا في السنة ال انية من الاجرة، وهو أول من مات  المدينة من هو وا نه الساا  الاجرة الأولى، تو

 (. 4/461المااجرين، وأول من دفن  البقيع منا . المصدر السا ق )

 (، وقال شعي  الارنؤوط في تعليقه ةلى المسند: اسناده حسن. 16/٣29(، المعج  الكبير )6/21٠( أخرجه أحمد )2) 

 (. ٧/1٣4(، ومسل  واللفظ له )5/٧1)( أخرجه البخاري ٣) 

 (. ٣/٣8٣(، والاصا ة في تمييز الصحا ة )2/1٣5( انظر سير أةلام النبلاء )4) 

 (. 2/181( سير أةلام النبلاء )5) 
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 المطلب الثاني

  -  -فض  أم المؤمنين عائشة 

، أعولى المنءقوب لمجوةومون ا، توبمن الفض  أعولى المرا -  -بلغت أم المؤمنين عءئشة  

وأن نسء ه أمهءت المؤمنين اللاي موءت عونهن ، أا  السنة مجوعون على تعظيم عءئشة ومحبتهء" 

   (.١) "وأعلوهن وأعظوهن حرمة عنة المسلوين، كءنت عءئشة أحبهن إليه

ولم يكوو  مون النسوء  غور ،   من الرجءل كيركوُ »: مبينء للأمة فضلهء قءل النبي 

وإن فض  عءئشة على النسوء  كفضو  اليريوة عولى سوءئر ، وآسية امرأ  فرعون، م بنت عورانمري

 مرقوهمون  أفض  اللحم فيرية، المرق من أفض  الطعءم ك  من اليرية أن": يعني واذا (،2) «الطعءم

 وسوهولة، منوه والشوبع، نفعوه بءلفضويلة والموراد، مرقه من أفض  فيه لحم ل مء وثرية، ثرية بلا

 فهوو، ذلك وغر، بسرعة منه كفءيته أخذ من الإنسءن وتمكن، تنءوله وتيسر، به واللتذاذ، همسءغ

 على اليرية فض  زائة كزيءد  النسء  على عءئشة وفض ، الأطعوة سءئر ومن، كله المرق من أفض 

 :  ومء يؤكةُه (،3) "الأطعوة من غره

ين سأل عورو بن العءص فح، الحب العظيم الذي كءنت تحظ  به من النبي ص: أولا  

  النبي  :«(.4) «أي النءا أحب إليك قءل عءئشة   

 :  عةية  منهء شوااة ولصةق اذا الحب

 النبي  أمر رسوول الله إن  يوء: قءلوت حوين، أنر تُحبَّهء -  -فءطوة ، سية   نسء  الجنة

                                                           

 ( 4/٣٠4( منااج السنة النبوية )1) 

 ( 6425( رق  )٧/1٣2( أخرجه مسل  )2) 

 (. 15/199( انظر: المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )٣) 

 (. 6٣28( رق  )٧/1٠9(، ومسل  )٣662( رق  )5/6( أخرجه البخاري )4) 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

أي »  : فقوءل لهوء الرسوول ، أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العةل في ابنة أبي قحءفوة

   «قءل فأحبي اذه. فقءلت بلى. بنية ألست تحبين مء أحب

 وانبسوءطه  (،2) لتنظور للأحبوءو واوم يلعبوون؛ تهوءووقوفه على بوءب حجر (،١) مسءبقته لهء

بنت وقة فطنت لذلك أم المؤمنين سود   (،4) وضحكه حت  تبةوا نواجذه (،3) لحةييهء

   (.5) في عصوته  الله  ليبقيهء رسول؛ -  -فوابت يومهء لعءئشة ، زمعة

  شهءد  أم سلوة لعظيم حب رسول الله  والوذي نفسو بيوةه لقوة ": فتقوول -  -لعءئشة

   (.6) "إل أبءاء كءنت أحب النءا إلى رسول الله 

 لم في شأ، دفءع الصحءبة عنهء مكءنوة عنوة رسوول الله  لمء لهء من؛ بما ل يجوز  ءوتوبيا من يتك 

 اسووكت ": فقووءل لووه -  -تعوورض لأذيتهووء  ولووذلك عنووف عوومار ؛

 .  " أتؤذي حبيبة رسول الله  (،7) منبوحء، مقبوحء

، في بعوض أسوفءره فعنةمء فقةت عقةاء واي موع رسوول الله ، نزل بسببهء تخفيف للأمة: ثانيا

، تيوووافأنزل الله آية التيوم ف، ولم يكونوا على مء ، معهوأقءم الصحءبة ،  على التماسه أقءم النبي 

وعر  اذا الفضو   (،8) "... مء اي بأول بركتكم يء آل أبي بكر... ":    فقءل أسية بن حضر

مءذا جعو  الله للوسولوين في حبسوك ، إنك لمبءركة، والله مء علوت يء بنية": فقءل لهء أبواء 

  (.9) "إيءام من البركة واليسر

                                                           
(، وصةةححه الالبةةاني فةةي  258٠( رقةة  )2/٣٣4( ا ةةو داود )26٣2٠(، رقةة  )6/264( أخرجةةه أحمةةد فةةي مسةةنده )  1) 

 (. 1٣1( رق  )1/254السلسلة الصحيحة )

 (. 21٠1(، رق  )٣/22( أخرجه مسل  )2) 

 (. 6458(، رق  )٧/1٣9(، ومسل  )5189( رق  )٧/٣5) ( أخرجه البخاري٣) 

(، وصححه الالباني في راية المرام في تخةريج احاديةث الحةلال والحةرام     49٣4(، رق  )4/4٣8( أخرجه أ و داود )4) 

(129 .) 

 (. ٣٧٠2(، رق  )4/1٧4(، ومسل  )5212(، رق  )٧/42( أخرجه البخاري )5) 

 (، وقال: هذا حديث صحيح ةلى شرط الليخين، ول  يخرجاه. 14، 4/1٣( أخرجه الحاك  في المستدرك )6) 

 (. 2/552له مَ لُ الكل . لسان العرب ) ( المنبو : الذي يُضْرب٧) 

 (. 842( رق  )1/191(، ومسل  في صحيحه )٣٣4( رق  )1/91( أخرجه البخاري )8) 

 رنؤوط في تعليقه ةلى المسند: حديث صحيح. (، وقال شعي  الا26٣84(، رق  )6/2٧2( أخرجه أحمد في مسنده )9) 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

في كتءبوه  حيث بينه الموولى ، ة الإفكالخر العظيم الذي حص  بسببهء من خلال قص: ثالث ا

﴾: الكريم بقوله رر  ل كُمر كُمر ب  ر اُو  خ  اً ل  بُوهُ شر   رس  ب ة  مِنركُمر ل تح  ءُ وا بءِلِإفركِ عُصر ذِين  ج  ﴿إنَِّ الَّ
(١.)   

حوين حملوت للأموة ألفوي وموءئتين وعشرو  ، العلم الوافر الذي حفظته من مشكء  النبو : رابعا     

تنهو  مون ، وج  لهء واي في كنوف النبوو  واي تحظ  بعظيم امتنءن الله عز   (2،)للنبي أحءديث 

 -رحمهوم الله -والتءبعون  وكءن الصحءبة ، وتترب  فيه على أعلى درجءت الأخلاق، معين العلم

-رحمه الله -وقءل عطء  بن أبي ربءح ، عن الفرائض  ءيسألو"فكءنوا ، يأخذون من فقههء وعلوهء

موء ": -رحموه الله -وقوءل عورو  ، "ءنت عءئشة من أفقه النءا وأحسن النءا رأيء في العءموةك": 

ولو لم يكن لعءئشة مون الفضوءئ  إل قصوة ، رأيت أحةا أعلم بفقه ول بطب ول بشعر من عءئشة

 وء أ كوما (،3) "القيءموة نزل فيهء من القرآن موء يوتلى إلى يووم  ءفإ؛ مجةٍ  فضلًا وعلو   بهءالإفك لكف  

حِب ت النبي  مء لم يحص  لمون لم   والإيمان  فحص  لهء من العلم، في آخر حيءته عنة كمال الةين ص 

، أكير ممء انتفعوت بغراوء بهءفإن الأمة انتفعت ؛ ذه الزيءد افكءنت أفض  ، يةرك أول زمن النبو 

ول أعلوم في أموة ": - تعوءلىرحمه الله -( 5) قءل الذابي( 4) وبلغت من العلم والسنة مء لم يبلغه غراء

    (.6) "امرأ  أعلم منهء، ب  ول في النسء  مطلقء، محوة 

 

                                                           

 (. 11( سورة النور رق  الآية )1) 

 (. 2/1٣9( سير أةلام النبلاء )2) 

 (. ٧/186( أسد الغا ة )٣) 

 (. 4/٣٠4( انظر: منااج السنة النبوية )4) 

أ ةو ةبةدالله شةمس الةدين     ( محمد  ن أحمةد  ةن ة مةان  ةن قايمةاز  ةن ةبةدالله التركمةاني الأصةل، الفةارقي، الدملةقي،            5) 

الدملقي، ولد في دملق، في ال الث من شار ر يع الآخر سنة لإلاث وسبعين وسةتمااة مةن الاجةرة، الزاهةد الةور ،      

هةةة،. انظةةةر: طبقةةةات اللةةةافعية الكبةةةرى  ٧48صةةةنف التصةةةانيف الك يةةةرة الملةةةاورة، تةةةوفي لإالةةةث تي القعةةةدة سةةةنة 

 (. 5/66ة )(، الدرر الكامنة في أةيان المئة ال امن9/1٠٠)

 (. 2/14٠( سير أةلام النبلاء )6) 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

 المطلب الثالث                   

   بقربُا  نس النبيأُ وعظي  ، ما تميزت به    

 لقوة": الأموة فتقوول نسوء  مون غراوء عن به تميزت مء -  - عءئشة المؤمنين أم كرتذر  

 أمر حت  راحته في بصوري جبري  نزل لقة: عوران بنت مريم بعة امرأ  عطيتهءأ مء تسعء عطيتأُ 

 في ورأسوه  قوبض ولقوة، غوري بكرا تزوج ومء بكرا تزوجني ولقة، يتزوجني أن الله  رسول

 في لمعوه وإني عليوه لنزلي كءن الوحي وإن ببيتي الملائكة حفت ولقة، بيتي في ق برته ولقة، حجري

، طيوبٍ  عنوة طيبوةً  خلقفروت ولقوة، من السما  عذري نزل ولقة، وصةيقه خليفة ةلبن وإني، لحءفه

ت ولقة    (.١) "كريما ورزقًء  مُغفر ً  وُعِةر

  -رضي الله عونهن -موع زوجءتوه   تتبع الأحءديث الصحيحة التي تصف حءل النبي ومن

يُبوين   مموء ، -  -يتكرر نومه ووضع رأسه على ف خِذ  أم المؤمنين عءئشوة وجة أنَّ رسول الله 

 . والأحءديث التءلية تبين ذلك، واو في حجراء شِة    أُنس رسول الله 

: -  -قءلت أم المؤمنين عءئشة ، في قصة سقوط القلاد  حين نزلت آية التيوم: الحديث الأول

  واضوع رأسوه عولى فخوذي قوة نوءم فقوءل حبسوت رسوول الله  فجء  أبو بكر ورسول الله "

يسوا على مء  وليس معهم مء  فقءلت عءئشة فعءتبني أبو بكر وقءل مء شء  الله أن يقوول والنءا ول

   (.2) "على فخذي  وجع  يطعنني بيةه في خءصي فلا يونعني من التحرك إل مكءن رسول الله 

كوءن يتكوئ في حجوري    أن النبوي ": قءلت -     -عن أم المؤمنين عءئشة : الحديث الثاني

   (.3) "ض ثم يقرأ القرآنوأنء حءئ

إنه لم : يقول واو صحيح  كءن النبي ": قءلت -  -عن أم المؤمنين عءئشة : الحديث الثالث

                                                           

 (. 4626(، رق  )8/9٠(، وأ و يعلى )2/22( أخرجه إسحا، ا ن راهوية )1) 

 (. 842( رق  )1/191(، ومسل  )٣٣4( رق  )1/91( أخرجه البخاري )2) 

 (. ٧19( رق  )1/169(، ومسل  )29٧( رق  )1/82( أخرجه البخاري )٣) 
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يقبض نبي حت  يرى مقعةه من الجنة ثم يخر فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليوه ثوم أفوءق 

ل يختءرنء وعرفوت أنوه  فقلت إذًا «اللهم الرفيق الأعلى»: بصره إلى سقف البيت ثم قءل فأشخص

  (.١) "اللهم الرفيق الأعلىبهء آخر كلوة تكلم  الحةيث الذي كءن يحةثنء واو صحيح قءلت فكءنت

 إِنَّ مون ": - –فتقوول ، ونحراوء( 2) بين سوحراء  في بيتهء توو رسول الله : الحديث الرابع

وأن الله جموع بوين ، حري ونحوريوبين س، وفي يومي، توفي في بيتي  نعم الله علي أن رسول الله 

فرأيتوه ،  دخ  علي عبة الرحمن وبيةه السوواك وأنوء مسونة  رسوول الله ، ريقي وريقه عنة موته

فءشتة عليوه ، فتنءولته، فأشءر برأسه أن نعم، فقلت آخذه لك، وعرفت أنه يحب السواك، ينظر إليه

هُ ، فأشءر برأسه أن نعم، وقلت ألينه لك رَّ    (.3) "فلينته فأم 

 

               

 

 

                                                           

 (. 645٠( رق  )٧/1٣٧(، ومسل  )446٣( رق  )6/15)( أخرجه البخاري 1) 

( السحر: الراة أي أنةه مةات وهةو مسةتند إلةى صةدرها ومةا يحةاتى سةحرها منةه. الناايةة فةي ررية  الحةديث والألإةر                2) 

(2/٣46 .) 

 (. 4449( رق  )6/1٣( أخرجه مسل  )٣) 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

 

 المطلب الرابع                      

 بعض صفاتها الُْلُقيّة                  

ب ت أم المؤمنين عءئشة  بيوت ، منذُ نعومة أظفءراء في أعظوم بيتوين في اوذه الأموة -  -تر 

ل وتر أعظوم الخصوءل الحويوة  أبيهء الصةيق أبي بكر رضي وزوجهء رسول الله  ، الكريووة،  فنه 

لتر  طِر تهء في مسر  حيء بهء وتح   :  وكءن منهء مء يلي، الع 

، وأبي  كنت أدخ  بيتوي الوذي دُفوِن فيوه رسوول الله ": -  -ويتضح في قولهء : الحياء -١

فوالله مء دخلت إل وأنء مشوةود  ؛ فلما دفن عور معهم، فأضع ثوبي فأقول إنما او زوجي وأبي

ر  ً ": كذلك (.١) "حيءً  من عور، على ثيءبي جر جءلِ ( 2) كءنت تطو  ح    (.3) "ل تخءلطهم، من الرق

فكءنت تأتيهء العطءيء العظيوة فلا تمضي عليهء السءعءت ، حيث كءن يشغلهء عن نفسهء: الكرم -2

 فحين اشوترى معءويوة بون أبي سوفيءن ، إل وقة ذابت لمستحقيهء من الفقرا  والمسءكين

وشرط لهوء ، وقي  بمائتي ألف درام، بمائة وثمانين ألف درام -  -دار أم المؤمنين عءئشة 

ويقءل اشتراه ابن الزبر مون ، حم  إليهء المءل فما رامت من مجلسهء حت  قسوته ،تهءسكنءاء حيء

فوما برحوت  تهوءسوكنءاء حيء تحو  المءل فشرط لهء( 4) عءئشة بعث إليهء يقءل خمسة أجمءل بخت

  (.5) لو ذكرتموني لفعلت: فقءلت عءئشة. خبأت لنء منه درهًمءلو : فقي  لهء. حت  قسوت ذلك

 

               

                                                           

 (. 1٧٧1يج ملكاة المصا يح )(، وقال الالباني: صحيح كما في تخر6/2٠2( أخرجه أحمد في مسنده )1) 

 ( 1/1٠2( أي ناحية منفردة رير  عيدة. فتح الباري شر  صحيح البخاري )2) 

 (. 1618(، رق  )2/18٧( أخرجه البخاري )٣) 

 (. 2/9( أجمال  خ : أي: ا  ل الخراسانية. لسان العرب )4) 

 (. 8/164( انظر اليبقات الكبرى )5) 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

                

 المطلب الْامس   

  - –حك  سب أم المؤمنين عائشة 

ولذلك قوءل مءلوك ، -  -أم المؤمنين عءئشة   القرآن الكريم خطور  التعرض لسبق بين  

لم : قيو  لوه، عءئشوة قُتو  ومن سوبَّ ، أبء بكرٍ وعور جُلة بَّ من س": -رحمه الله تعءلى -( ١) بن أنس

عِظُكُمر اللهَُّ أ نر ت عُودُوا لميِِرلوِهِ  ﴿: –لأنَّ الله تعءلى يقول في عءئشة : قءل،  يقت  في عءئشة ي 

﴾ مِنيِن  أ ب ةاً إنِر كُنتُمر مُؤر
. تو ومون خوءلف القورآن قُ ، فون رمءاء فقة خءلف القورآن: قءل مءلك (،2) 

  (.3) "ببرا تهءوتكذيب لله تعءلى في قطعه ، ة     تءم  واي رِد  ، وقول مءلك اءانء صحيح

ءذفهء وعلى اذا مضوت سور  أاو  ، لأن الذي يشتوهء رد القرآن (؛4) واتفقت الأمة على كفر ق 

 ينعقة ولم، ومن رمءاء بما برأاء الله منه فقة مرق من الةين (،5) الفقه والعلم من أا  البيت وغرام

  (.6) له نكءح على مسلوة

مون  -  -برا   عءئشوة ": مبنية  على -رحمهم الله تعءلى -واذه الأقوال من أعيءن العلما  

صوءر كوءفرا  -فلو تشكك فيهء إنسءن والعيءذ بوءلله، وا  برا    قطعية بنص القرآن العزيز، الإفك

  (.7) "مرتةا بإجمءع المسلوين

 

  

                                                           
لأصبحي المدني، أ و ةبدالله، شي  ا سلام، وإمام دار الاجرة، أحةد الأامةة الأةةلام. تةوفي     ( مال   ن أنس  ن مال ، ا1) 

 ( 1٠/5ي  التاذي  )تاذ(، 8/48(، وسير أةلام النبلاء )4/1٣5ه،. انظر: وفيات الأةيان ) 1٧9سنة 

 (. 1٧( سورة النور، آية رق  )2) 

 (. 2/٣٠9، واللفا )(٣/1٣56(، وأحكام القرآن )1٣/5٠4( انظر: المحلى )٣) 

 (. 1/1٠6( زاد المعاد في هدي خير العباد )4) 

 (. ٣/1٠51( انظر: الصارم المسلول ةلى شات  الرسول )5) 

 ( ٣/1٠58( المصدر السا ق )6) 

 (. 1٧/11٧( المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )٧) 
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 ثانيالفصل ال

 . الإفك الوقائع والأحداث حادثة
 :  وفيه ثلاثة مبءحث 

 .  الإفك كما ورد في نصوص الكتءب والسنة: المبحث الأول

 .  أسبءب خوض المنءفقين في الإفك: المبحث الثاني

 .  أاةا  المنءفقين في قصة الإفك: المبحث الثالث
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 المبحث الأول                       

 :ورد في نصوص القرآن والسنة الإفك كما           

وحءدثوة . القرآن والسنة همء اللذان يجب الرجوع إليهما حفظءً وتعلمًا وتفقهءً واستنبءطءً وإفءد 

الرجووع إلى موء  -قب  تنءول الحءدثة بءلةراسوة  -فكءن الواجب ، الإفك وردت في القرآن والسنة

 :  اسة مبنية علىلتكون الةر؛ ورد في القرآن والسنة من أحةاث قصة الإفك

 إذ فيهما الهةى والنور والبيءن؛ فهما الخر كله؛ الكتءب والسنة الصحيحة  . 

 أو على مء ، والوااي إذ ل قيوة لةراسة تعتوة على الضعيف؛ الستنءد على الأصول الصحيحة

 .  ل قيوة له في نفسه

 الشيو  فورع على فءلحكم؛ التصور الصحيح التءم لأحةاث قصة الإفك ووقءئعهء كما حصلت 

والطلاع على الةلي  سوءبق لمعرفوة الموةلول وأدعو  لفقهوه ومعرفوة الفوائوة التوي ، عن تصوره

 .  تضونهء

 :  أشرع في بيءن مء ورد في القرآن والسنة عن حءدثة الإفك كما يأي؛ في ضو  مء تقةم

 : الافك كما ورد في نصوص القرآن: أولا  

 أاو  التفسور من العلم أا  اختلف وقة، النور ر سو في الإفك حءدثة الكريم القرآن أورد

 الموضوع في على اخوتلافهم بنء ً  وذلك، وعةداء التحةية وجه على الآيءت تلك تعيين في وغرام

مبني على الخولا  في رووا " كأنه الآيءت عةد في اختلافهم أن( ١) الألوسي وذكر، فيه تنتهي الذي

                                                           

دين، من أهل  غداد، لمجدمفسر، محدث، أدي ، من ا ( محمود  ن ةبد الله الحسيني الألوسي، شااب الدين، أ و ال ناء:1) 

هة،. الأةةلام   12٧٠هة،، وتةوفي سةنة     121٧مولده ووفاته فياا. كةان سةلفي الاةتقةاد فةي الجملةة، مجتاةدا. ولةد سةنة         

(٧/1٧6 .) 
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   (.١) "ءتالآي

 :  لأا  العلم في ذلكوقة وقف البءحث على قولين

وب ة  : أنَّ الآيءت الوارد  في قصة الإفك تبةأ مون آيوة: الأول وءُ وا بءِلِإفروكِ عُصر وذِين  ج  ﴿ إنَِّ الَّ

ةِ ﴾: وتنتهي بآية ﴾مِنركُمر  ع  السَّ ِ  مِنركُمر و  ضر ف  لُوا الر ِ  أُور أرت  ل ي   .  ﴿ و 

والتي سيأي لداء لحقًوء ، -  -ا إلى الرواية المشهور  الوارد  عن عءئشةوذلك استنءدً 

وب ة  وأنزل الله تعءلى":  -قءلت عءئشة : وفيهء، في اذا المبحث ءُ وا بءِلِإفروكِ عُصر ذِين  ج  ﴿ إنَِّ الَّ

﴾ مِنركُمر
وكوءن ينفوق عولى  -قوءل أبوو بكور الصوةيق . ثم أنزل الله اذا في برا ي، العشر الآيءت( 2) 

والله ل أنفق على مسطح شيئء أبةا بعة الذي قوءل لعءئشوة موء  :-مسطح بن أثءثة لقرابته منه وفقره

ةِ ﴾: فأنزل الله، قءل ع  السَّ ِ  مِنركُمر و  ضر ف  لُوا الر ِ  أُور أرت  ل ي  ﴾: قوله إلى. ﴿ و  حِيم  فُور  ر  ﴿غ 
قوءل أبوو  (،3) 

ق عليوه فرجع إلى مسطح النفقة التوي كوءن ينفو. إني لأحب أن يغفر الله لي، بلى والله: بكر الصةيق

 .  ".... والله ل أنزعهء منه أبةا: وقءل

: قولوه تعوءلى او مجووع الآيءت بةً ا من: وتوضح اذه الرواية  روايءت أخرى بينت أن المقصود    

ءُ وا﴾ ذِين  ج  ﴾: إلى قوله ﴿ إنَِّ الَّ حِيم  فُور  ر  اللهَُّ غ  كُمر و  فِر  اللهَُّ ل  غر البخءري في مواضوع روااء ، ﴿أ نر ي 

 مع إيراد الآيوءت التوي نزلوت في أبي بكور الصوةيق ( العشر آيءت: )  من صحيحه بلفلعِة  

 وكوذلك في الروايوة الأخورى عون  (،4) أنر يُحسِن لبون خءلتوه مسوطح  بهء والتي أمره الله 

ءُ وا﴾ إلى قوله: فأنزل الله تعءلى (:5) الزاري ذِين  ج  كُمر : ﴿ إنَِّ الَّ فِر  اللهَُّ ل  غر ﴾ ﴿أ نر ي  حِويم  فُوور  ر  اللهَُّ غ  و 
 

                                                           
 (. 18/115( رو  المعاني في تفسير القرآن العظي  والسبع الم اني )1) 

 ( 11( سورة النور، آية رق  )2) 

 ( 22سورة النور، آية رق  ) (٣) 

 (. ٧5٠٠( )66٧9( )4٧5٠( )469٠( أخرجه البخاري، حديث رق  )4) 

( محمد  ن مسل   ةن ةبيةد الله  ةن ةبةد الله  ةن شةااب، أ ةو  كةر، الزهةري، أحةد الأامةة الأةةلام، المتفةق ةلةى جلالتةه                5) 

ي  التاةذي   تاذ(، 5/٣26ر أةلام النبلاء )(، سي1/9٠ي  الأسماء واللغات )تاذه،. انظر: 124وإتقانه، توفي سنة 

(9/٣95 .) 
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(١.)   

اً ﴿: تبةأ الآيءت من قوله تعءلى: فعلى اذا وبُوهُ شر   رس  ب ة  مِنركُمر ل تح  ءُ وا بءِلِإفركِ عُصر ذِين  ج  إنَِّ الَّ

لىَّ كوِبرر   الَّوذِي ت وو  ب  مِنر الِإثرومِ و  ت س  ء اكر رِئٍ مِنرهُمر م  كُمر لكُِ ق امر رر  ل  كُمر ب  ر اُو  خ  اب  ل  وذ  وهُ ع  هُ مِونرهُمر ل 

ظيِم   وءكيِن  : وتنتهي بءلآية، ﴾ع  المر س  ب و  و  قُرر لِي الر تُوا أُور ةِ أ نر يُؤر ع  السَّ ِ  مِنركُمر و  ضر ف  لُوا الر ِ  أُور أرت  ل ي  ﴿ و 

فِر  اللهَُّ غر بُّون  أ نر ي 
حُوا أ ل تُحِ ف  ي صر لر فُوا و  ي عر لر بيِِ  اللهَِّ و  ءجِرِين  فِي س  المرهُ  ﴾و  حِويم  فُور  ر  اللهَُّ غ  كُمر و  واوي   ل 

وعوةد " (:2) لكن قءل الحءفل ابن حجور، آية( ١2: )وعةد الآيءت على ضو  ذلك(، 22) رقم الآية

مجوءزا بطريوق إلغوء  ( العشرو الآيوءت: )فلعو  في قولهوء، ثلاث عشرو  آيوة: الآي إلى اذا الموضع

   (.3)"الكسر

وب ة  مِونركُمر ﴾: ة الإفك تبةأ من آيةأنَّ الآيءت الوارد  في قص: الثاني ءُ وا بءِلِإفركِ عُصر ذِين  ج  ، ﴿إنَِّ الَّ

بيِي ءتِ : وتنتهي بآية الخر بيِيُون  للِرخ  بيِييِن  و   :  ﴾... ﴿الخر بيِي ءتُ للِرخ 

 :  وذلك بنء  على الروايءت الآتية

: قءلوت، ني بعوة ذلوكفبلغ، ميت به وأنء غءفلةميت بما رُ رُ : عن عءئشة قءلت( 4) روى الطبري -1

، وكءن إذا أوحي إليه أخذه كهيئوة السوبءت، إذ أوحي إليه، عنةي جءلس  فبينما رسول الله 

، يوء عءئشوة»: وقءل، ثم استوى جءلسء يوسح عن وجهه، وأنهُ أوحي إليه واو جءلس عنةي

مُووون  المرُ : فقوورأ، بحوووة الله ل بحوووةك: فقلووت: قءلووت، «أبشرووي رر ووذِين  ي  وون ءتِ ﴿إنَِّ الَّ ص  حر

مِن ءتِ  ءفلِاتِ المرؤُر غ  ﴾: حت  بل ﴾ الر رِيم  ق  ك  رِزر فِر    و  غر مُر م  قُولُون  له  ُ ون  مِمَّء ي  َّ ئِك  مُبر  ل  ﴿ أُور
 (5.)   

                                                           

 (. 8/4٧٧( فتح الباري شر  صحيح البخاري )1) 

. الاةةةلام 852( أحمةةد  ةةن ةلةةي  ةةن محمةةد العسةةقلاني، الملةةاور  ةةا ن حجةةر، مةةن أامةةة العلةة  والتةةاري  تةةوفي سةةنة       2) 

(1/1٧8 .) 

 (. 8/4٧٧( فتح الباري شر  صحيح البخاري )٣) 

 

د  ن جرير  ن يزيد  ن ك ير اليبري، أ و جعفر، ا مام، الحةافظ، المقةر ، المفسةر، الفقيةه، المةؤري تةوفي       ( هو محم4) 

(، سةةةير أةةةةلام النةةةبلاء 1/٧8ي  الأسةةةماء واللغةةةات )تاةةةذ(، 2/162هةةة،  بغةةةداد. انظةةةر: تةةةاري   غةةةداد ) ٣1٠سةةةنة 

(14/26٧ .) 

 (. 1٧/22٧( جامع البيان ةن تأويل آي القرآن )5) 
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يقب وءتُ : في قوله( ١) وأخرج أيضء عن ابن زية -2 الطَّ بيِي وءتِ و  الخر بيِيُوون  للِرخ  بيِييِن  و  ﴿ الخر بيِي ءتُ للِرخ 

يقب ءتِ﴾للِطَّيق  يقبُون  للِطَّ الطَّ ، نزلت في عءئشة حوين رمءاوء المنوءفق بءلبهتوءن والفريوة": قءل بيِن  و 

 فكوءن اوو أولى بوأن تكوون لوه الخبييوة، وكءن عبةالله بن أبي او الخبيث، فبرأاء الله من ذلك

، طيبوةوكءنت عءئشوة ال، وكءن أولى أن تكون له الطيبة، طيبء  وكءن رسول الله ، ويكون لهء

﴾: هوفي قول، "فكءنت أولى أن يكون لهء الطيب قُولُوون  ُ ون  مِمَّوء ي  َّ ئِوك  مُوبر  ل  اهنوء : قوءل ﴿ أُور

   (.2) "برئت عءئشة

: وفي آخوره، -فوذكر الحوةيث صرتصروا -لمء خءض النوءا في أمور عءئشوة  (:3) أخرج الطبراني  -3

﴾ ﴿ افأنزل الله تعءلى خمس عشر  آية من سور  النور حت  بل  " بيِييِن  ق وعل و (.4) "لخر بيِي ءتُ للِرخ 

وعة  الآي إلى اذا الموضوع سوت ، واذا فيه تجوز": الحءفل ابن حجر على اذه الرواية بقوله

   (.5) "عشر 

لوت ثوماني نزف": مرسولاً ( 9) عن سعية بن جبور، في الإكلي ( 8) والحءكم (،7( )6) روى ابن أبي حءتم -4

بت من ، عشر  آية متواليةً  ذ  وءُ وا﴾: قذ  عءئشةك  ذِين  ج  ﴾قولوه  إلى ﴿ إنَِّ الَّ ورِيم  ق  ك  رِزر . ﴿و 

                                                           

الرحمن  ن زيد  ن أسل ، العمري، المدني، صاح  قرآن وتفسةير، جمةع تفسةيرا فةي مجلةد، وكتا ةا فةي الناسة          ( ةبد 1) 

 (. 8/٣49والمنسوي، توفي: سنة الإنتين ولإمانين ومااة. انظر: سير أةلام النبلاء )

(، ولبةةاب 1٠/٧15)(، وانظةةر: الةةدر المن ةةور فةةي التفسةةير  المةةألإور  1٧/2٣٧( جةةامع البيةةان ةةةن تأويةةل آي القةةرآن )2) 

 (. 1٧1النقول في أسباب النزول ص )

( هو: ا مام، الحافظ، ال قة، الرحال، الجوال، محدث ا سلام، ةل  المعمرين، أ و القاس  سةليمان  ةن أحمةد  ةن أيةوب      ٣) 

 هة،، 26٠ ن ميير اللخمي، اللامي، اليبراني، صاح  المعاج  ال لالإة. مولده:  مدينة ةكةا، فةي شةار صةفر، سةنة      

 (. ٣1/1٣5ه،. سير أةلام النبلاء )٣6٠وأمه ةكاوية. توفي سنة 

(، رو  المعةاني فةي تفسةير القةرآن العظةي       8/4٧٧(. فتح الباري شر  صحيح البخاري )2٣/16٠( المعج  الكبير )4) 

: (، ونقل ةةن اليبرانةي أنةه قةال ةةن السةند      1٧1(، لباب النقول في أسباب النزول ص )18/115والسبع الم اني، )

 ))مرسل، صحيح ا سناد((. 

 ف فيه ))اليبراني(( إلى: ))اليبري((! (، وتصح8/4٧٧ّ( فتح الباري شر  صحيح البخاري )5) 

 ن المنذر  ن داود  ةن ماةران، أ ةو محمةد التميمةي الحنظلةي، ا مةام ا ةن          إدريس( ةبدالرحمن  ن أ ي حات  محمد  ن 6) 

خليلي: أخذ ةل  أ يه وأ ي زرةة وكان  حرا في العلوم ومعرفة الرجةال،  ا مام حافظ الري وا ن حافظاا قال ةنه ال

 (. 52ه،. طبقات المفسرين ص )٣29ف في الفقه واختلاف الصحا ة. توفي سنة صنّ

 (. 18/115(، وانظر: رو  المعاني في تفسير القرآن العظي  والسبع الم اني )8/2544( تفسير ا ن أ ي حات  )٧) 

لله  ن حمدويه  ن نعي  الضبي النيسا وري، اللاير  الحاك ، ا مام، الحافظ، الناقد، أ و ةبةدالله، كةان   ( محمد  ن ةبد ا8) 

هة،. انظةر:   4٠5من أكا ر حفا  الحديث والمصنفين فيه، وهو صةاح  "المسةتدرك ةلةى الصةحيحين"، تةوفي سةنة       

 (. 6/22٧(، ا ةلام )1٧/162سير أةلام النبلاء )

ويقةال: أ ةو ةبةد الله     -مولاه ، ا مام، الحافظ، المقر ، المفسر، اللايد، أ و محمةد   هلامٍ الوالبي ( سعيد  ن جبيرِ  ن9) 

هة،.  95قتلةه الحجةاج  ةن يوسةف ال قفةي سةنة        -فأك ر وجةود  -الَأسدي، الكوفي، أحد الأةلام. روى ةن ا ن ةباس  -

 (. 4/٣21سير أةلام النبلاء )
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ب عليهء الحءفل ابن حجر بقوله : أقول (.١) "وتحرير العة  سبع عشر ، وفيه مء فيه أيضء": وعق 

كوما  -واو مء ذكره الحءفل ابن حجر نفسوه ، ست عشر  آية: ب  تحرير العة  على اذه الرواية

في كتءب العةد للةاني مء يوافق الموروي "وقة ذكر الألوسي أن . -ية السءبقةتقةم آنفًء في الروا

   (.2) "عن ابن جبر

وب ة  مِونركُمر ل : تبةأ الآيءت من قوله تعءلى: ففي اذه الروايءت ءُ وا بءِلِإفروكِ عُصر ذِين  ج  ﴿إنَِّ الَّ

رِئٍ  كُمر لكُِ ق امر رر  ل  كُمر ب  ر اُو  خ  اً ل  بُوهُ شر   رس  وهُ  تح  هُ مِونرهُمر ل  لىَّ كبِرر  الَّذِي ت و  مِ و  ب  مِنر الِإثر ت س  ء اكر مِنرهُمر م 

﴾ ظيِم  اب  ع  ذ  بيِيوِين  : بءلآيوةوتنتهوي ، في سوور  النوور( ١١) رقوم الآيوةواي ع  ﴿ الخر بيِي وءتُ للِرخ 

يقبُون  لِ  الطَّ يقبيِن  و  يقب ءتُ للِطَّ الطَّ بيِي ءتِ و  الخر بيِيُون  للِرخ  فِور    و  غر وُمر م  قُولُون  له  ُ ون  مِمَّء ي  َّ ئِك  مُبر  ل  يقب ءتِ أُور لطَّ

﴾ رِيم  ق  ك  رِزر  .  ست عشر  آية: وعةد الآيءت على ضو  ذلك(، 26) واي الآية رقم و 

وذِين  : -ورد في الروايءت بنءً  على أكير عةدٍ  -وأورد اءانء الآيءت الوارد  في قصة الإفك   ﴿إنَِّ الَّ

ءُ وا  وب  مِوج  ت س  وء اكر رِئٍ مِنرهُمر م  كُمر لكُِ ق امر رر  ل  كُمر ب  ر اُو  خ  ا ل  ًّ بُوهُ شر  رس  ب ة  مِنركُمر ل  تح  فركِ عُصر
ِ ن  بءِلإر

ظيِم   اب  ع  ذ  هُ ع  هُ مِنرهُمر ل  لىَّ كبِرر  الَّذِي ت و  مِ و  ثر ِ المرُ ( ١١) الإر مِنوُون  و  تُوُوهُ ظ ونَّ المرؤُر ووِعر ل  إذِر س  وور مِن وءتُ ل  ؤر

ا إفِرك  مُبيِن   ذ  ءلُوا ا  ق  ا و  ً رر نرفُسِهِمر خ 
 ( ١2) بأِ 

ِ
ا  ة  وه  وأرتُوا بءِلشُّ ر ي  وإذِر لم  ا   ف  ة  ةِ شُوه  ب ع  رر

يرهِ بأِ  ل  ءُ وا ع  ل  ج  ل ور

ءذِبُون   ئِك  عِنرة  اللهَِّ اُمُ الرك  أُول  حمر تُهُ فِي ( ١3) ف  ر  يركُمر و  ل  ُ  اللهَِّ ع  ل  ف ضر ل ور ء  و  كُمر فِي م  ِ  لم  سَّ خِر  الآر ي ء و  نر الةُّ

ظيِم   اب  ع  ذ  تُمر فيِهِ ع  كُومر بوِهِ عِلروم  ( ١4) أ ف ضر ويرس  ل  وء ل  ااِكُمر م  قُولُوون  بوِأ فرو  ت  سِون تكُِمر و  لر هُ بأِ  ن  ور ل قَّ إذِر ت 

ظيِم   اُو  عِنرة  اللهَِّ ع  يقنءً و  هُ ا  بُون  س  ر تح  ووِ ( ١5) و  ل  إذِر س  ل ور ا و  لَّم  بِه وذ  ن وء أ نر ن وت ك  كُوونُ ل  وء ي  تُوُوهُ قُلروتُمر م  عر

ظيِم   ت ءن  ع  ا بُهر ذ  ءن ك  ا  مِنيِن  ( ١6) سُبرح  ةًا إنِر كُنرتُمر مُوؤر ب  عِظُكُمُ اللهَُّ أ نر ت عُودُوا لميِِرلهِِ أ  ُ اللهَُّ ( ١7) ي  يُب وينق و 

كيِم   ليِم  ح  اللهَُّ ع  ءتِ و  ي  كُمُ الآر اب  ( ١8) ل  وذ  وُمر ع  نوُا له  ذِين  آم  ةُ فِي الَّ ءحِش  ف  ذِين  يُحبُِّون  أ نر ت شِيع  الر إنَِّ الَّ

ل وُون   نرتُمر ل  ت عر أ  ل مُ و  عر اللهَُّ ي  ِ  و  خِر  الآر ي ء و  نر أ نَّ اللهَّ  ( ١9) أ ليِم  فِي الةُّ حمر تُوهُ و  ر  ل ويركُمر و  ُ  اللهَِّ ع  ل  ف ضر ل ور و 

                                                           

 (. 8/4٧٧( فتح الباري شر  صحيح البخاري )1) 

 (. 18/115( رو  المعاني في تفسير القرآن العظي  والسبع الم اني )2) 
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حِيم   ُ و   ر  ء( 20) ر  ويرط ءنِ  ي  اتِ الشَّ تَّبوِعر خُطُوو  ونر ي  م  يرط ءنِ و  اتِ الشَّ تَّبعُِوا خُطُو  نوُا ل  ت  ذِين  آم  أ یهُّ ء الَّ

و ك   مِنركُمر مِنر أ ح  ء ز  حمر تُهُ م  ر  يركُمر و  ل  ُ  اللهَِّ ع  ل  ف ضر ل ور رِ و  المرنُرك   و 
ِ
ء  ش  حر ف  أرمُرُ بءِلر هُ ي  إنَِّ ل  ف  وةًا و  كوِنَّ اللهَّ  ةٍ أ ب 

ليِم   وِيع  ع  اللهَُّ س  ءُ  و  نر ي ش  ي م  كق ب و  ( 2١) يُز  قُرر تُووا أُولِي الر ةِ أ نر يُؤر ع  السَّ ِ  مِنركُمر و  ضر ف  ِ  أُولُو الر أرت  ل  ي  و 

بُّوون  أ نر 
حُوا أ ل  تُحِ وف  ي صر لر فُوا و  ي عر لر بيِِ  اللهَِّ و  ءجِرِين  فِي س  المرهُ  ءكيِن  و  المر س  فُوور   و  اللهَُّ غ  كُومر و  فِور  اللهَُّ ل  غر ي 

حِيم   اب  ( 22) ر  وذ  مُر ع  له  ِ  و  خِر  الآر ي ء و  نر مِن ءتِ لُعِنوُا فِي الةُّ تِ المرؤُر ءفلِا  غ  ن ءتِ الر ص  مُون  المرُحر رر ذِين  ي  إنَِّ الَّ

ظيِم   جُ ( 23) ع  أ رر ةِیهمِر و  أ ير سِن تُهُمر و  لر يرهِمر أ  ل  ةُ ع  ه  م  ت شر ور لُوون  ي  و  عر ءنُوا ي  يهِمُ ( 24) لُهُمر بمِا  ك  فق ئِوذٍ يُوو  م  ور ي 

ل وُون  أ نَّ اللهَّ  اُو  الحر قُّ المربُوِينُ  عر ي  بيِي وءتِ ( 25) اللهَُّ دِين هُمُ الحر قَّ و  الخر بيِيُوون  للِرخ  بيِيوِين  و  الخر بيِي وءتُ للِرخ 

يقبُون  لِ  الطَّ يقبيِن  و  يقب ءتُ للِطَّ الطَّ رِيم  و  ق  ك  رِزر فِر    و  غر مُر م  قُولُون  له  ُ ون  مِمَّء ي  َّ ئِك  مُبر  يقب ءتِ أُول   . ﴾( 26) لطَّ

 : الافك كما ورد في نصوص السنة: ثانيا

 قوة كنت ولمء(، وغراء والمسءنية والسنن الصحءح) المتنوعة السنة مصءدر في الإفك قصة وردت 

( ١) البخوءري: صوحيحء( التسوعة الكتب من الإفك بقصة يتعلق مء بجوع البحث خطة في التزمت

وموطوأ  (،7) ومسنة الإمءم أحمة (،6) وابن مءجه( 5) والنسءئي( 4) والترمذي( 3) أبي داود: وسنن (،2) ومسلم

 مون( حءدثوة الإفوك) ه إلى أنه لم يروِ حوةيث  فإنه يحسن انء أن أنب   (؛8) وسنن الةارمي، مءلك الإمءم

                                                           
( محمد  ن إسماةيل  ن إ راهي ، البخاري، أ و ةبدالله، صاح  الصحيح الذي هةو أصةح كتةاب  عةد كتةاب الله، تةوفي       1) 

 . (9/41(، تاذي  التاذي  )2/1٠4(، تذكرة الحفا  )2/4ه،. انظر: تاري   غداد )256سنة 

( مسل   ن الحجاج  ن مسل ، القليري، أ و الحسين، إمام أهل الحديث، وصاح  الصحيح المعةروف  صةحيح مسةل ،    2) 

 (. 5/194(، وفيات الأةيان )1٣/1٠٠ه،. انظر: تاري   غداد )261توفي سنة 

الحفةةا  تةةوفي سةةنة  ( سةةليمان  ةةن الأشةةعث  ةةن إسةةحا،  ةةن  لةةير، الأزدي السجسةةتاني، أ ةةو داود، ا مةةام ال بةة  سةةيد     ٣) 

 (. 2/4٠4(، سير أةلام النبلاء )2/125ه،. انظر: تذكرة الحفا  )2٧5

( محمد  ن ةيسى  ةن سةورة  ةن موسةى، الترمةذي، أ ةو ةيسةى، ا مةام الحةافظ العلة ، صةاح  السةنن المسةماة  سةنن               4) 

 (. 9/٣44) التاذي تاذي  (، 1٣/2٧٠ه،  ترمذ. انظر: سير أةلام النبلاء )2٠٧الترمذي. توفي سنة 

( أحمد  ن شعي   ن ةلي، النسااي، أ و ةبد الرحمن، ا مام الحافظ ال ب  شي  ا سلام ناقد الحديث، صاح  السنن، 5) 

 (. 2/194(، تذكرة الحفا  )14/125ه،. انظر: سير أةلام النبلاء )٣٠٣توفي سنة 

الكبيةر المفسةر، صةاح  السةنن والتفسةير والتةاري         ( محمد  ن يزيد  ن ماجه، القزويني الر عي، أ و ةبد الله، الحافظ6) 

 (. 1٣/2٧٧(، سير أةلام البنلاء )2/155ه،. انظر: تذكرة الحفا  )2٧٣ومحدث تل  الديار، توفي سنة 

( أحمةةد  ةةن حنبةةل اللةةيباني، أ ةةو ةبةةدالله، جبةةل السةةنة، وأحةةد الأامةةة الأر عةةة مةةع ةلةةى إمةةامتا  وةةةدالتا . تةةوفي سةةنة   ٧) 

 (. 1/62التاذي  ) تاذي (، 11/1٧٧(، )1/٣بقات الحنا لة )ه،. انظر: ط241

هة،.  255ام الدارمي، أ و محمد الحافظ، صاح  المسند، لإقة فاضةل سةنة    ار( ةبد الله  ن ةبد الرحمن  ن الفضل  ن 8) 

 (. ٣11تقري  التاذي  ص )
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ولم . والإمءم أحمة، -طرفًء منه -وأبو داود ، ومسلم، الإمءم البخءري: عة إلأصحءب الكتب التس

؛ اللهم إل سنن الترمذي من رواية غور الزاوري، أجة له ذكرا فيما سوى ذلك من الكتب التسعة

 .  -  -المؤمنين عءئشة  عن أم (،2) عن أبيه (،١) اشءم بن عرو : فقة أخرج طرفًء من الحةيث عن

 :  يءق رواية حءدثة الإفكواذا او س

 (: 2770) في صحيحه -رحمه الله -ءج قءل الإمءم مسلم بن الح ج  

وحوةثنء : ح (.5) أخبرنء يونس بن يزية الأيلي (،4) أخبرنء عبة الله بن المبءرك (،3) حةثنء حبءن بن موس 

  (.8) وعبة بن حمية( 7) ومحوة بن رافع( 6) إسحءق بن إبراايم الحنظلي

والسويءق حوةيث –( ١0) أخبرنء معوور (،9) أخبرنء عبة الرزاق: وقءل الآخران، حةثنء: رافعقءل ابن  

 أخبرني سعية بن المسيب: عن الزاري: قءل يونس ومعور جميعء. -معور من رواية عبة وابن رافع

، الله بن عبةالله بون عتبوة بون مسوعود وعبية[، اللييي]( ١) وقءص وعلقوة بن، وعرو  بن الزبر (،١١)

                                                           

 ن كلاب، القرشي الأسدي الز يةري   ( هلام  ن ةروة  ن الز ير  ن العوام  ن خويلد  ن أسد  ن ةبد العزى  ن قصي1) 

 (. 6/٣4ه،. سير أةلام النبلاء )146ه،، وتوفي سنة 61المدني، أ و المنذر، ا مام ال قة شي  ا سلام، ولد سنة 

( ةروة  ن الز ير  ن العوام القرشي الأسدي المدني، أ و ةبد الله، أحد الفقااء السةبعة  المدينةة، وكةان ةالمًةا  السةيرة      2) 

(، تاةةذي  4/421(، سةةير اةةةلام النةةبلاء )٣/255هةة،. انظةةر: وفيةةات الأةيةةان ) 94ا لإبتًةةا صةةالحًا. تةةوفي سةةنة  حافظًةة

 (. ٧/16٣التاذي  )

 (. 2/152ه،. تاذي  التاذي  )2٣٣( حبان  ن موسى  ن سوار، السلمي المروزي الكلمياني، أ و محمد، توفي سنة ٣) 

التركي لإ  المروزي، أ و ةبد الةرحمن، ا مةام الحةافظ الغةازي      -مولاه  -( ةبد الله  ن المبارك  ن واضح، الحنظلي 4) 

هة،. سةير أةةلام    181هة، وتةوفي سةنة    118أحد الأةلام، شي  ا سلام وةال  زمانه وأمير الأتقياء في وقته، ولد سنة 

 (. 8/٣٧8النبلاء )

سةفيان الأمةوي، ا مةام ال قةة المحةدث. تةوفي        ( يونس  ن يزيد ا ن أ ي النجاد، الأيلي، أ و يزيد، مولى معاوية  ن أ ي5) 

 (. 614(، تقري  التاذي  ص )6/29٧ه، ةلى الصحيح. انظر سير أةلام النبلاء )159سنة 

( إسحا،  ن إ راهي   ن مخلد  ن راهويه، الحنظلي المروزي، أ ةو محمةد، لإقةة حةافظ مجتاةد، قةرين أحمةد  ةن حنبةل،          6) 

 (. 99ه،. تقري  التاذي  ص )2٣8مات سنة 

( محمد  ن رافع  ن أ ي زيد )سا ور(، القليري مولاه  النيسا وري، أ و ةبد الله، ا مام الحةافظ الحجةة القةدوة،  قيةة     ٧) 

 (. 12/214ه،. سير أةلام النبلاء )245الأةلام، توفي سنة 

ا مةام الحةافظ الحجةة    ، أ ةو محمةد،   -ويقةال لةه: الكَلةي    -( ةبد  ن حميةد  ةن نصةر، يقةال: اسةمه ةبةد الحميةد، الكَسةي         8) 

 (. 12/2٣5ه،. سير أةلام النبلاء )249الجوال، توفي سنة 

الصةنعاني، أ ةو  كةر، لإقةة حةافظ شةاير، ةمةي فةي آخةر ةمةره.            -مةولاه   -( ةبد الرزا،  ن همام  ن نافع، الحميري 9) 

 (. ٣54(، تقري  التاذي  ص )6/2٧8ي  التاذي  )تاذه،. 211توفي سنة 

هة،. تاةذي  الكمةال    145الأزدي، الحداني البصري، أ و ةروة، نزيل اليمن، لإقة لإبة ، تةوفي سةنة    ( معمر  ن راشد 1٠) 

 (. 1٠/218(، تاذي  التاذي  )٣٠٣/28)

( سعيد  ن المسي   ن حزن  ن أ ي وه   ن ةمرو  ن ةااذ  ن ةمران  ن مخزوم  ن يقظة، القرشةي المخزومةي،   11) 

هة،. سةير أةةلام النةبلاء     19٣دينةة، وسةيد التةا عين فةي زمانةه، تةوفي سةنة        أ و محمد، ا مام العلة ، ةةال  مةن أهةل الم    

(4/21٧ .) 
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 .  فبرأاء الله ممء قءلوا، حين قءل لهء أا  الإفك مء قءلوا  النبي  عن حةيث عءئشة زوج

لهم[: قءل الزاري]  وبعضوهم كوءن أوعو  [، الوذي حوةثني] طءئفة من حةييهء[ وب] حةثني وك 

 واحة منهم الحةيث الذي حوةثني وقة وعيت عن ك ، اقتصءصء[ له] وأثبت، لحةييهء من بعض

( 3) ذكوروا (؛2)[ وإن كءن بعضهم أوع  له من بعوض، ]ض حةييهم يصةق بعضءوبع[، عن عءئشة]

 (؛4) أقورع بوين نسوءئه؛ إذا أراد أن يخورج سوفرا  كءن رسوول الله : قءلت  أن عءئشة زوج النبي 

سِومُ "معه  رسول الله  بهءخرج سهوهء خرج ( 5)[ ي] فأيتهن قر وءن  ي  ك  و و  ه  م  ور أ ٍ  مِونرهُنَّ ي  ور  ء لكُِو ق امر

لكِ   برت غِي بذِ  ة  ت  ءئِش  ء لعِ  ت ه  يرل  ل  ء و  ه  م  ور ب تر ي  ا  ة  و  ع  د    بنِرت  زُمر ور رر  أ نَّ س  ء غ  ت ه  يرل  ل  سُولِ اللهَِّ  و  ء   ر      "(6.)رِض 

،  فخرجوت موع رسوول الله ؛ فخرج فيهء سوهوي (؛8) غزااء( 7) فأقرع بيننء في غزو : قءلت عءئشة 

حت  إذا فرغ رسوول  (،١١) وأنزل فيه مسرنء( ١0) أحم  في اودجي( 9) فأنء، الحجءبوذلك بعة مء أنزل 

فقووت ؛ ليلة بءلرحي ( ١5) آذن (؛١4)[ قءفلين] ودنونء من المةينة (،١3) وقف ( ١2)[ ته تلك] من غزو  الله 

؛ فلوما قضويت مون شوأني أقبلوت إلى الرحو ، الجيش فوشيت حت  جءوزت؛ حين آذنوا بءلرحي 

                                                                                                                                                                                

  ةن  وةاالةة و ةلال   ةمةر  ةةن  العلمةاء، حةدث   المةدني، أحةد   العتواري كلدة، اللي ي  ن محصن  ن وقاص  ن ( ةلقمة1) 

والنسةااي،   ا ن سعد  الك يرة، وّلإقه ليس  أحاديث ةمر رضي الله ةنه، له وا ن العاص  ن وةمرو المزني الحارث

 (. 4/61النبلاء ) أةلام مروان. سير  ن ةبدالمل  دولة في توفي

 (. 6/19٧أحمد ) ا مام (، ومسند4141، 4٧5٠البخاري ) ( صحيح2) 

 (: قالوا. 6/19٧أحمد(  ا مام ( ومسند4141(: زةموا، وفي )2661البخاري ) صحيح ( في٣) 

 (: أزواجه. 6/19٧أحمد ) ا مام (، ومسند2661، 4141، 4٧5٠البخاري ) صحيح ( في4) 

 (. 28٧9البخاري ) ( صحيح5) 

 ( 259٣، 2688( صحيح البخاري )6) 

(: رزاة. وهي رزوة  ني المصيلق، وصر   ذل  محمد  ن إسحا، في روايته، وكةذا  2661( في صحيح البخاري )٧) 

ج سةا  ةاالةة فةي رةزوة  نةي المصةيلق مةن        أفلح  ةن ةبةد الله ةنةد اليبرانةي، وةنةده فةي روايةة أ ةي أويةس: فخةر          

خزاةة، وةند البزار من حديث أ ي هريرة: فأصا   ةاالة القرةة فةي رةزوة  نةي المصةيلق. فةتح البةاري شةر         

 (. 8/458صحيح البخاري )

مع فتح الباري(:  ةاب رةزوة  نةي المصةيلق مةن خزاةةة وهةى رةزوة          -٧/428(  وب ا مام البخاري في صحيحه )8) 

 ... وقال النعمان  ن راشد ةن الزهرى: كان حديث ا ف  في رزوة المريسيع. المريسيع

( أي:  عد ما نةزل الأمةر  الحجةاب، والمةراد: حجةاب النسةاء ةةن رجيةة الرجةال لاةن، وكةن قبةل تلة  لا يمةنعن. فةتح                9) 

 (. 8/458الباري شر  صحيح البخاري )

 يةاب ونحوهةا ليكةون أسةتر لاةن، يوضةع ةلةى عاةر البعيةر.          ( الاودج: مرك  من مراكة  النسةاء، لةه قبةة تسةتر  ال     1٠) 

 (. 8/458(، فتح الباري شر  صحيح البخاري )1٧/1٠4انظر: المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )

 (: فسِرنا. 2661، 4141، 4٧5٠( في صحيح البخاري )11) 

 (، وفي صحيح مسل : رزوه2661، 4141، 4٧5٠( صحيح البخاري )12) 

 (. 8/458من رزوته. فتح الباري شر  صحيح البخاري )( أي: رجع 1٣) 

 (. 2661، 4141، 4٧5٠( صحيح البخاري )14) 

 (. 8/458(  معنى: أةل   الرحيل. فتح الباري شر  صحيح البخاري )15) 
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عفلوست صة ءرِ ( ١) ري فإذا عقةي من جز  فحبسوني ؛ فرجعت فءلتوسوت عقوةي! قة انقطع( 2) ظ ف 

فرحلوه على بعري الذي كنت ؛ اودجي فحولوا؛ الذين كءنوا يرحلون لي، وأقب  الراط، ابتغءوه

 لنب  لم یه  ؛ وكءنت النسء  إذ ذاك خفءفًء: قءلت! وام يحسبون أني فيه أركبه
؛ اللحوم( 4) ولم يغشوهن( 3)

 (؛7) ورفعووه الهوودج حوين رحلووه( 6) فلوم يسوتنكر القووم ثقو ! مون الطعوءم( 5) لرقوةنما يأكلن العُ إ

ووجوةت عقوةي بعوة موء ، الجوو  وسوءروا( 9) فبعيوا؛ وكنت جءرية حةيية السن (،8)[ فءحتولوه]

 ،لي الذي كنت فيهنزم( ١0) فتيووت! داع ول مجيب[ منهم] بهءفجئت منءزلهم وليس ؛ استور الجيش

وكوءن ! غلبتني عينوي فنووت؛ فبينء أنء جءلسة في مترلي! وظننت أن القوم سيفقةوني فرجعون إليَّ 

فأصوبح ( ١3) فوأدلج؛ مون ورا  الجويش( ١2) قة عرا -( ١١) السلوي ثم الذكواني -صفوان بن المعط  

ب وقوة كوءن يوراني قبو  أن ي و -فأتءني فعرفني حوين رآني ؛ نءئم فرأى سواد إنسءن؛ عنة مترلي

ووالله موء ، بجلبوءبي فخوورت وجهوي؛ حوين عرفنوي( ١4) بءسوترجءعه فءستيقظتُ ؛ -الحجءب عليَّ 

                                                           

(، والمناةةاج شةةر  1/269( الجةةزْ : الخةةرَزُ اليمةةاني، الواحةةدة جَزْةةةة. انظةةر: الناايةةة فةةي رريةة  الحةةديث والألإةةر )    1) 

 (. 1٧/1٠4حيح مسل   ن الحجاج )ص

(: أعفار. و )عَفَارِ(: قرية في اليمن، وهي مبنية ةلى الكسر. انظر: النااية في رري  2661( في صحيح البخاري )2) 

 (. 1٧/1٠4(، المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )٣/158الحديث والألإر )

(: 198، 19٧، 6/194ن، وفةي مسةةند ا مةام أحمةةد )  (: ية قلا 4٧5٠(: ية قلن، وفةةي ) 2661( فةي صةحيح البخةةاري )  ٣) 

 (. 5/2٣9يابلان. ومعنى )ل  يابلن(: ل  يك ر ةليان اللح . النااية في رري  الحديث والألإر )

 (. 689، 4٧5( أي: ل  يغط اللح   عضه  عضا. مختار الصحا  ص )4) 

 (.. 1٧/1٠4( أي: القليل. المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )5) 

 (: خفة.. 4141، 4٧5٠في صحيح البخاري ) (6) 

 (: رفعوه وحملوه. 4141( في صحيح البخاري )٧) 

 (. 2661( صحيح البخاري )8) 

 (. 8/46٠( أي: ألإاروه. فتح الباري شر  صحيح البخاري )9) 

(: فيممةة . ومعنةةى  19٧، 6/194(: فأممةة ، وفةةي مسةةند ا مةةام أحمةةد )   2661، 4٧5٠( فةةي صةةحيح البخةةاري )  1٠) 

(، المناةةاج شةةر  صةةحيح مسةةل   ةةن الحجةةةاج      5/299تيممةة (: قَصةةدت. الناايةةة فةةي رريةة  الحةةديث والألإةةر )       )ف

(1٧/1٠5 .) 

( صفوان  ن المعيل  ن رحضة  ن المؤمل، السلمي لإ  الذكواني، أ و ةمرو، سكن المدينة وشاد الخند، والملاهد 11) 

وة أرمينية شةايدا سةنة تسةع ةلةرة فةي خلافةة ةمةر        ، ويقال: أول ملاهده المريسيع، قتل في رز-في قول الواقدي -

(، سةةةير أةةةةلام النةةةبلاء  ٣/٣1(، أسةةةد الغا ةةةة )2/٧25 ةةةن الخيةةةاب. انظةةةر: الاسةةةتيعاب فةةةي معرفةةةة الأصةةةحاب )  

 (. ٣/44٠(،، ا صا ة في تمييز الصحا ة )2/545)

 (. 1٧/1٠5 ن الحجاج ) ول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة. المنااج شر  صحيح مسل نز( التعريس: ال12) 

 (19 ) 

 (. 1٧/1٠5( هو سير آخر الليل. المصدر السا ق )1٣) 

 ( 1٧/1٠5( أي: انتبا  من نومي  قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. المصدر السا ق )14) 
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 فووط   عولى؛ حت  أنءخ راحلته[ واوى! ]ول سوعت منه كلوة غر استرجءعه، كلوة( ١) يكلوني

نزلووا حتو  أتينوء الجويش بعوة موء ؛ الراحلوة فءنطلق يقود بي؛ فركبتهء[ فقوت إليهء؛ ]اء[ ي] ية

وكوءن الوذي توولى  فهلك من الك في شوأني (:4)[ قءلت. وام نزول] (،3) في نحر الظهر ( 2) نموغري

 .  عبةالله بن أبي بن سلول (:5)[ الإفك] كبر

ه: قءل عرو  ث به عنةه فيقر  ةَّ    (.6) «. ويستوشيه، ويستوعه، أخبرت أنه كءن يُشءع ويُت ح 

 (،8) أثءثوة ومسوطح بون (،7) سءن بن ثءبوتلم يسم من أا  الإفك أيضء إل ح: وقءل عرو  أيضء

وإن كبر ذلوك يقوءل ، -الله تعءلىكما قءل   مغر أ ل علم لي، في نءا آخرين (،9) وحمنة بنت جحش

 .  عبةالله بن أب  ابن سلول

 :  إنه الذي قءل: وتقول؛ عنةاء حسءن سب  كءنت عءئشة تكره أن يُ : قءل عرو 

 ( ١0) ووووووة مووووونكم وقوووووء فوووووإن أبووووو  ووالوووووةه وعووووورضي       لعووووورض مح

يفيضوون في قوول  والنوءا، افءشتكيت حين قةمنء المةينة شوهرً ؛ فقةمنء المةينة (:١١)[ قءلت عءئشة] 

                                                           

الماضةي  ه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة لئلا يفا  لو ةبةرت  صةيغة    اذ( قال ا ن حجر: ))ةبرت 1) 

 (. 8/46٣اختصاص النفي  حال الاستيقا ، فعبرت  صيغة المضارةة((. فتح الباري شر  صحيح البخاري )

 (: مُعَرِّسين2661، وفي صحيح البخاري )- العين الماملة -( في رواية أخرى لمسل : موةرين 2) 

 (. 8/464ي )نحر الظايرة: أولاا، وهو وق  شدة الحر. فتح الباري شر  صحيح البخار ((٣) 

 (. 4141( صحيح البخاري )4) 

 (: تولى ا ف ، وفي صحيح مسل : تولى كبره. 4٧5٠(. وفي )4141( صحيح البخاري )5) 

 (. 15/٣92( أي يستخرج الحديث  البحث ةنه. لسان العرب )6) 

ي الأشار، شاةر رسةول  ( حسان  ن لإا    ن المنذر  ن حرام، الأنصاري الخزرجي لإ  النجاري، يكنى أ ا الوليد وه٧) 

الله ص، وهو الذي قال له النبي ص كما في الصحيحين: "اهجا  أو هةاجا  وجبريةل معة "، ةةائ مااةة وةلةرين       

ه،. انظةر: الاسةتيعاب فةي معرفةة     54، وقيل 5٠، وقيل 4٠سنة، ستون في الجاهلية، وستون في ا سلام، مات سنة 

 (. 2/62(، ا صا ة في تمييز الصحا ة )2/512النبلاء )( سير أةلام 2/6(، أسد الغا ة )1/٣41الأصحاب )

( مسيح  ن ألإالإة  ن ةباد  ن الميلة ، كةان اسةمه ةوفًةا، وأمةا مسةيح فاةو لقبةه، وأمةه  نة  خالةة أ ةي  كةر، أسةلم                8) 

فةة  وأسل  أ وها قديما، وكان أ و  كر يمونه لقرا ته، مات سنة أر ع ولإلالإين في خلافة ة مان، ويقال: ةةائ إلةى خلا  

(، 1/18٧(،(، سةير أةةلام النةبلاء )   5/15٠ةلي وشةاد معةه صةفين، مةات سةنة سةبع ولإلالإةين. انظةر: أسةد الغا ةة )          

 (. 6/9٣ا صا ة في تمييز الصحا ة )

( حمنة  ن  جحش الأسدية، أخ  أم المؤمنين زين ، وكانة  زوج مصةع   ةن ةميةر فقتةل ةناةا يةوم أحةد فتزوجاةا          9) 

المبايعات، وشةادت أحةدا، فكانة  تسةقي العيلةى وتحمةل الجرحةى وتةداويا . انظةر:           طلحة  ن ةبيد الله، كان  من

 (. ٧/586(، ا صا ة في تمييز الصحا ة )٧/٧1أسد الغا ة )

 (. 6/1٧9(، ومسند ا مام أحمد )4141( صحيح البخاري )1٠) 

 (. 4141( صحيح البخاري )11) 
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رِ يِبني! ول أشعر بشي  من ذلك، أا  الإفك   في وجعوي أني ل أعور  مون رسوول الله( ١) واو ي 

[ عوليَّ ] إنما يةخ ! اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي
: فيسولم ثوم يقوول   رسوول الله( 2)

 ! ول أشعر بءلشر! يريبني[ الذي] فذاك (!4)[ ثم ينصر ، ]" (؟3) تيكم كيف"

 و، -واوو متبرزنوء–( 7) قب  المنءصع( 6) وخرجت معي أم مسطح (،5) حت  خرجت بعةمء نقهت

وأمرنء أمر : [قءلت. ]قريبء من بيوتنء( 8) وذلك قب  أن نتخذ الكُنف، ل نخرج إل ليلًا إلى لي [ كنء]

 !  وكنء نتأذى بءلكنفأن نتخذاء عنة بيوتنء (،١0( )9) هنزالت[ البرية أو في] العرب الأول في

، منوء  بنت أبي رام بن المطلوب بون عبوة: وا  -أنء وأم مسطح ( ١2) فءنطلقت (:١١)[ قءلت] 

؛ -المطلوب مسطح بن أثءثة بن عبوءد بون: ابنة صخر بن عءمر خءلة أبي بكر الصةيق وابنهء: وأمهء

أم مسوطح في  فعيورت (؛١5)[ نوشيو] فرغنء من شوأننء( ١4) قب  بيتي حين( ١3) أنء وبنت أبي رام فأقبلت

[  ؟! ]اشوهة بوةرً  أتسبين رجلا قة !بئس مء قلت: فقلت لهء! مسطح( ١7) سعِ ت  : فقءلت (؛١6) رطهءمُ 

                                                           

 (. 1٧/1٠6  صحيح مسل   ن الحجاج )( يقال: را ه وأرا ه إتا أوهمه وشككه. المنااج شر1) 

 (. 4141( صحيح البخاري )2) 

 (. 1٧/1٠6( تيك : إشارة إلى المؤن ة. المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )٣) 

 (. 4141، 4٧5٠( صحيح البخاري )4) 

الناايةة فةي ررية     ( نقه المريض ونَقََه:  رأ وأفا، وكان قري  العاد  المرض، ول  يرجةع إليةه كمةال صةحته وقوتةه.      5) 

 (. 688(، ومختار الصحا  ص )1619(، والقاموس المحيط ص )5/11٠الحديث والألإر )

( سلمى  ن  صخر  ن ةامر  ن كع   ن سةعد  ةن تةي ، وهةي ا نةة خالةة أ ةي  كةر الصةديق، وقيةل أم مسةيح: اسةماا             6) 

عاب فةةي معرفةةة الأصةةحاب رييةةة  نةة  صةةخر  ةةن ةةةامر  ةةن سةةعد  ةةن تةةي . وقةةال ا ةةن حجةةر: راايةةة. انظةةر: الاسةةتي 

(، وفتح ٧/٣8٣( و )4/296(، وأسد الغا ة )5٣/169( و )8/228(، وطبقات ا ن سعد )4/14٧2( و )1224/٣)

 (. 8/465الباري شر  صحيح البخاري )

 (٧  ) 

اري ( الكُنف: جمع كنيف، وهو الساتر، والمراد  ه هنا: المكان المتخذ لقضاء الحاجة. فتح الباري شر  صةحيح البخة  8) 

(8/465 .) 

 (. 8/465) ( التنزه: طل  النزاهة، والمراد: البعد ةن البيوت. فتح الباري شر  صحيح البخاري9) 

 (: في التبرز قبل الغااط. 4٧5٠(: في البرية قبل الغااط، وفي )4141( في صحيح البخاري )1٠) 

 (. 4141( صحيح البخاري )11) 

 . لُ (: فأقب2661، 4٠25( في صحيح البخاري )12) 

 (: أنا وأم مسيح. 4141، 4٧5٠( في صحيح البخاري )1٣) 

 (: قد. 4٧5٠( في صحيح البخاري )14) 

 (. 2661( صحيح البخاري )15) 

 (. 1٧/1٠٧( المرط: كساء من صوف وقد يكون من ريره. المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )16) 

قيل: هلة  أو لزمةه اللةر. هةدي السةاري مقدمةة فةتح البةاري         ( تَعِس: أي ة ر فسقط ةلى وجاه، وقيل معناه: َ عُد، و1٧) 

 (. 9٣)ص



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

: قءلوت؟! ومءذا قوءل: قلت( 6)[ و] (:5)[ قءلت)] (:4)[ وا] أو لم تسوعي مء قءل (؛3) انتءه( 2) أي: قءلت( ١)

 : قءلت! فأخبرتني بقول أا  الإفك

: ثوم قوءل (،7) فسلَّم  فلما رجعت إلى بيتي فةخ  علي رسول الله ! ء إلى مرضيمرضً  فءزددت

وأنء حينئذ أرية أن أتويقن الخوبر : قءلت ؟أتأذن لي أن آي أبويَّ [: له] قلت( 8)[ وف؛ ]"؟ كيف تيكم"

 بوه يتحوةث( 9)[ ذا] يء أمتءه مء؛ فقلت لأمي؛ فجئت أبوي   فأذن لي رسول الله: قءلت! من قبلهما

عنة رج  يحبهء ( ١0) لقلما كءنت امرأ  قط وضيئة؛ فوالله! الشأن اوني عليك؛ بنية يء: فقءلت؟ النءا

؟! ذابهو النوءا تحوةثي قوة وو أول! سوبحءن الله: قلتوفو: قءلت! أكيرن عليهء إل( ١١) ولهء ضرائر

ثوم أصوبحت  (،١3) ول أكتحو  بنووم (،١2) أصبحت ل يرقأ لي دموع حت ؛ الليلة تلك فبكيت: قءلت

 !.  أبكي

؛ -الووحي( ١5) استلبث حين–( ١4) علي بن أبي طءلب وأسءمة بن زية  ودعء رسول الله  :قءلت

  زيوة فأشوءر عولى رسوول الله  فأموء أسوءمة بون: قءلت! في فراق أاله( ١6) يستشرهمء يسألهما واو

                                                           

 (. 2661، 4141( صحيح البخاري )1) 

 (: يا. 2661( في صحيح البخاري )2) 

كأناةا نسةب  إلةى قلةة المعرفةة  مكايةد       –( هذه اللفظة تخت   النداء، ومعناها: يا هذه، وقيل: يا امرأة، وقيةل: يةا  لاةاء    ٣) 

 (. 1٧/1٠٧لمنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج ). ا-الناس وشروره 

 (. 2661( صحيح البخاري )4) 

 (. 4141، 4٧5٠( صحيح البخاري )5) 

 (. 4141( صحيح البخاري )6) 

 (: تعنى: فسلَّ . 4٧5٠( في صحيح البخاري )٧) 

 (. 4141، 4٧5٠( صحيح البخاري )8) 

 ( 4141( صحيح البخاري )9) 

(، وفةتح البةاري   5/194اجة، أي: حسنة جميلة. انظر: الناايةة فةي ررية  الحةديث والألإةر )     ( الوضاءة: الحسن والب1٠) 

 (. 8/46٧شر  صحيح البخاري )

( جمع ضرة، هن: زوجات الرجل؛ لأن كل واحدة تتضرر  الأخرى  الغيرة والقس  وريره. المناةاج شةر  صةحيح    11) 

 (. 1٧/1٠6مسل   ن الحجاج )

 (. 1٧/1٠8نقيع. المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )ي ( لا يرقأ لي دمع: أي لا12) 

( فةتح البةاري   ٧/1٠8( لا أكتحل  نوم استعارة للسار، أي لا أنام. انظةر المناةاج شةر  صةحيح مسةل   ةن الحجةاج )       1٣) 

 (. 8/46٧شر  صحيح البخاري )

ا ي جليل، مات في المدينة سةنة  ا ن الح ، صح ( أسامة  ن زيد  ن حارلإة  ن شراحيل، المولى الأمير الكبير الح 14ُّ) 

 (. 8/5٣(، ا صا ة في تمييز الصحا ة )1/٧5ه،. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )54

 (. ٧/1٠8( أي: أ يأ ولبث ول  ينزل. المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )15) 

 (: يستأمرهما. 26٣٧، 4٧5٠( في صحيح البخاري )16) 
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اوم ؛ يوء رسوول الله: أسوءمة فقءل، وبءلذي يعلم في نفسه لهم من الود، بءلذي يعلم من برا   أاله

، لم يضويق الله عليوك يوء رسوول الله: وأمء علي بن أبي طءلب فقءل. إل خرا ول نعلم والله، أالك

 .  الجءرية تصةقك( ١) تسأل وإن! والنسء  سوااء كير

مون ( 4) يريبوك مون ء  او  رأيوتِ ؛ بريور ( 3) أي": فقءل (؛2) برير   فةعء رسول الله : قءلت

( 9) ا قوطأمورً ( 8) عليهوء رأيوت( 7) إن! -والوذي بعيوك بوءلحق -( 6)[ ل: ]قءلت له برير  (؛5) "؟ عءئشة

( ١4) فتأي الوةاجن (؛١3) عجين أالهء تنءم عن؛ السن( ١2) جءرية حةيية( ١١)  ءعليهء أكير من أ( ١0) أغوصه

 !  فتأكله

 بون أبي بن الله عبة من يومئذ( ١6) فءستعذر؛ على المنبر( ١5)[ من يومه]  فقءم رسول الله : ءلتق

 رج  من يعذرني من؛ المسلوين معشر يء: -المنبر على واو -   الله رسول فقءل: قءلتوف؛ سلول

   بيتي أا  في أذاه عنه( ١7)[ ني] وبلغ قة

                                                           

 ل. (: وس2661َ، 4141، ٧٣69( في صحيح البخاري )1) 

(  ريرة: مولاة ةاالةِ  ن  أ ي  كر الصديق رضةي الله ةةنا ، وكانة  مةولاة لةبعض  نةي هةلال. وقيةل: كانة  مةولاة           2) 

لأ ي أحمد  ن جحش. وقيل: كان  مولاة أناس من الأنصار، فكاتبوها لإ   اةوها من ةاالة، فأةتقتاا، واس  زوجاا 

(، ا صا ة فةي تمييةز الصةحا ة    ٧/٣٧ص فاختارت فراقه. انظر: أسد الغا ة ) مغيث وكان مولى فخيرها رسول الله

(٧/5٣5 .) 

 (: يا. 2661( في صحيح البخاري )٣) 

 (. 2/286النااية في رري  الحديث والألإر ). ( الري :  معنى اللَّ 4) 

 لياا منِ شيء يريب . ة (: هل رأيِ 4٧5٠(: هل رأيٍ  فياا شيًئا يريب ، وفي )4141( في صحيح البخاري )5) 

 (. 2661، 4٧5٠( صحيح البخاري )6) 

 (: ما. 4141( في صحيح البخاري )٧) 

 (: مناا. 2661( في صحيح البخاري )8) 

 ا. أمرً (: ما رأيُ ٧٣69( في صحيح البخاري )9) 

 (. ٣/٣86( أي: أةيباا  ه وأطعن  ه ةلياا،. النااية في رري  الحديث والألإر )1٠) 

 ناا. (: رير أ4141يح البخاري )( في صح11) 

 (. 8/46٠( أي: صغيرة السن. فتح الباري شر  صحيح البخاري )12) 

 (: العجين. 2661( في صحيح البخاري )1٣) 

( هي اللاة التي يعلفاا الناس في منازلا ، وقد يقةع ةلةى ريةر اللةاة مةن كةل مةا يةألف البيةوت مةن الييةر وريرهةا،             14) 

 (. 2/1٠2لألإر )النااية في رري  الحديث وا

 (. 2661( صحيح البخاري )15) 

( أي: أنه قال: من يعذرني فيمن آتاني في أهلي. كما  ينه في هذا الحديث، ومعنى )من يعةذرني(: مةن يقةوم  عةذري     16) 

إن كافأته ةلى قبيح فعاله ولا يلةومني، وقيةل معنةاه: مةن ينصةرني. انظةر المناةاج شةر  صةحيح مسةل   ةن الحجةاج             

(1٧/1٠9 .) 

 (. 6/194(، ومسند ا مام أحمد )2661، 26٣٧، 4141، 4٧5٠، ٧٣69( صحيح البخاري )1٧) 
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 كوءن وموء، خرا إل عليه علوت مء رجلا ذكروا قةول، خرا إل أالي على علوت مء فوالله (؟١) 

 !  معي إل أالي على يةخ 

 يء - منه أعذرك والله أنء: فقءل الأشه  عبة بني أخو الأنصءري( 2) معءذ بن سعة فقءم: قءلت 

 فيوه الخزرج أمرتنء ففعلنء من إخواننء وإن كءن من، عنقه ضربنء الأوا من كءن إنوف! -الله رسول

سوعة بون ، واوو، -وكءنت أم حسءن بنت عوه من فخذه -فقءم رج  من الخزرج  :قءلت! أمرك

فقوءل  (!5) الحويوة( 4) ولكن اجتهلته رجلا صءلحء قب  ذلك وكءن: قءلت. واو سية الخزرج (،3) عبءد 

ور ! ]تقةر على قتله ول، ل تقتله! -الله( 6) روُ لع  –كذبت : لسعة بن معءذ ل  طوِك  و  ار ء مو( 7) كوءن  مِونر ر 

ت     ب برت  أ نر يُقر : فقوءل لسوعة بون عبوءد  -واو ابن عم سوعة بون معوءذ( 8) فقءم أسية بن حضر! أ حر

( ١0) الحيءن الأوا( 9) فيءر: قءلت! فإنك منءفق تجءدل عن المنءفقين! لنقتلنه والله! -لعور الله -كذبت 

فلم يزل رسوول الله  (:١2)[ قءلت]! قءئم على المنبر  ورسول الله ، حت  هموا أن يقتتلوا (؛١١) والخزرج

  حت  سكتوا وسكت   (؛١4( )١3) يخفضهم !. 

                                                           

 (: في أهلي. 2661، 4141، ٧٣69( في صحيح البخاري )1) 

( سعد  ن معات  ن النعمان  ةن امةر  القةيس، الأنصةاري، سةيد الأوس، شةاد  ةدرا  اتفةا،، ورمةي  سةا  يةوم الخنةد،             2) 

هةة،. انظةةر: الاسةةتيعاب فةةي معرفةةة الأصةةحاب     5فةةي  نةةي قريظةةة، تةةوفي سةةنة    فعةةائ  عةةد تلةة  شةةارا حتةةى حكةة     

 (. ٣/84(، ا صا ة في تمييز الصحا ة )2/6٠2)

ه، وقيل 15( سعد  ن ةبادة  ن دلي   ن حارلإة، الأنصاري الخزرجي، ممن شاد العقبتين وكان أحد النقباء، مات سنة ٣) 

 (. ٣/65(، وا صا ة في تمييز الصحا ة )2/594ه،. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )16

 (: احتملته. 6/19٧(، ورواية أخرى لمسل ، ومسند ا مام أحمد )2661، 4141، 4٧5٠( في صحيح البخاري )4) 

 (. 1/٣22( حَمَلَتْه الأنَفَة والغض  ةلى الجال. النااية في رري  الحديث والألإر )5) 

 (. 8/4٧2ن لا يستعمل في القس  إلا  الفتح. فتح الباري شر  صحيح البخاري )( العمر: هو البقاء، وهو العُمُر، لك6) 

 (. 8/459هط: العدد من ال لالإة إلى ةلرة. فتح الباري شر  صحيح البخاري )( الر٧َّ) 

( أسيد  ن حضير  ن سماك  ةن ةتية ، الأوسةي الأنصةاري، شةاد العقبةة ال انيةة والملةاهد كلاةا إلا  ةدرا فةاختلف فةي             8) 

(، ا صةةا ة فةةي تمييةةز 1/92هةة،. انظةةر: الاسةةتيعاب فةةي معرفةةة الأصةةحاب ) 21هةة، وقيةةل:  2٠ودها تةةوفي سةةنة شةةا

 (. 8٣الصحا ة )

 (. 1٧/11٠( أي: تناهضوا للنزا  والعصبية. المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )9) 

ا  مل  ي ةرب، نزلوهةا ةنةد خةروجا      (  نو الأوس  ن حارلإة  ن تغل   ن مزيقيا، وه  أحد قبيلتي الأنصار، وكان ل1٠) 

 (. 1/٣٣الأرب في معرفة أنساب العرب )نااية فكانوا أنصارًا للنبي ص.  اا  من اليمن وجاء ا سلام وه 

(  نو الخزرج:  ين من مزيقيا من الأزد، رل  ةليا  اس  أ يا  فقيل لاة : الخةزرج، وهةؤلاء هة  المةراد  ةالخزرج       11) 

 (. 1/19لتي الأنصار إخوة الأوس، ويقال لكلياما  نو قيلة. انظر: المصدر السا ق )ةند ا طلا،، وه  إحدى قبي

 (. 4141( صحيح البخاري )12) 

 (. 2/54كون. النااية في رري  الحديث والألإر )ةة والسُّن الخَفض: الدَّ( أي: يُسكِّنا  ويُاوِّن ةليا  الأمر، م1٣ِ) 

 . (: فترلَ فخفضا 2661( في صحيح البخاري )14) 
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له] يومي ذلك( ١) وبكيت: قءلت بكيوت ليلتوي  ثوم! ول أكتحو  بنووم، ل يرقأ لي دموع (؛2)[ ك 

   (!4) كبةي( 3) وأبواي يظنءن أن البكء  فءلق! ول أكتح  بنوم، ل يرقأ لي دمع؛ المقبلة

؛ فأذنت لهوء( 5) ؛الأنصءر من امرأ  علي استأذنت إذ؛ سءن عنةي وأنء أبكيجءل فبينما همء: قءلت 

 !.  معي فجلست تبكي

 .  ثم جلس ،فسلَّم  دخ  علينء رسول الله  إذ؛ فبينء نحن على ذلك: قءلت

  إليوه في شوأني وح  يُو ا لشوهرً  وقوة لبوث، قبلهوء مء قي  قي  لي ولم يجلس عنةي منذ: قءلت

 !.  بشي 

عنوك فإنه قوة بلغنوي ؛ يء عءئشة؛ أمء بعة": ثم قءل، حين جلس  رسول الله فتشهة : قءلت

؛ إليوه( 8) فءستغفري الله وتوبي؛ بذنب( 7) ألموت وإن كنتِ ، بريئة فسيبرئك الله فإن كنتِ  (،6) كذا وكذا

   " (١0) .عليه تءب الله؛ ثم تءب( 9)[ او] فإن العبة إذا اعتر  بذنب

: لأبي فقلوت! قطور  منه أحس مء حت  (،١١) دمعي قلص مقءلته  الله  رسول قضى فلما: قءلت

: لأموي فقلت!  الله  أقول لرسول مء أدري مء والله: أبي فقءل! قءل فيما  الله  رسول عني أجب

: قءلوت   الله لرسوول أقوول موء أدري والله موء: أموي فقءلت قءل فيما  الله  رسول عني أجيبي

                                                           
 . (: فمك ُ 4٧5٠( في صحيح البخاري )1) 

 (. 4141( صحيح البخاري )2) 

 (. 1٠/٣٠9( الفَلْق: اللق. انظر: لسان العرب )٣) 

ا ]لا يرقةأ لةي دمةع ولا    (: ]قال [: فأصبح ةنةدي أ ةواي، قةد  كية  ليلتةين ويومًة      2661( وفي رواية أخرى للبخاري )4) 

 كبدي.  واية: يظنان( أن البكاء فالقٌأكتحل  نوم[، حتى ]إني ل،[ أعن )وفي ر

 (. 8/4٧4( قال ا ن حجر: ))ل  أقف ةلى اسماا((. فتح الباري شر  صحيح البخاري )5) 

( قال ا ن حجر: ))هو كناية ةما رمي   ه من ا ف ، ول  أر فةي شةيء مةن اليةر، التصةريح، فلعةل الكنايةة مةن لفةظ          6) 

 (. 8/4٧5)النبي ص((. فتح الباري شر  صحيح البخاري 

 (. 4/2٧2. النااية في رري  الحديث والألإر )( أي: قارَْ ِ ٧) 

 (: لإ  تو ي. 6/194( في مسند ا مام أحمد )8) 

 (. 2661، 4٧5٠( صحيح البخاري )9) 

(: فاسةتغفري الله؛ فة ن التو ةة مةن الةذن : النةدم والاسةتغفار.        6/264( جاء فةي إحةدى روايةات مسةند ا مةام أحمةد )      1٠) 

(، قال: ور ما قال سفيان... فذكره، وأك ر تل  يقةول ةلةى   284في مسنده ) : الحميديُّ-ا أيضً -هذه الروايةَ وأخرج 

 (. 4٣/٣14فه الأرناجوط في تحقيقه ل المسند )الأول ]يعني: الرواية الأولى[، وضعّ

 (. 4/1٠٠( أي: ارتفع وته . النااية في رري  الحديث والألإر )11) 
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 قوة أنكوم( 2) عرفوت لقوة والله إني: - ((١) القرآن ا منكيرً  أقرأ ل نالس حةيية جءرية وأنء - فقلت

 والله - بريئوة إني لكوم قلت( 5) فإن! به وصةقتم( 4) نفوسكم في استقر حت  (؛3) الحةيثبهذا  سوعتم

 يعلوم وجو  عوز والله - بأمر لكم اعترفت ولئن! بذلك تصةقوني ل؛ -بريئةول أني يعلم وج  عز

فصبر جميو  : )وإني والله مء أجة لي ولكم ميلا إل كما قءل أبو يوسف! لتصةقونني؛ -بريئة أني منه

 (!  والله المستعءن على مء تصفون

وأن الله  (،6) وأنء والله حينئذ أعلم أني بريئوة: قءلت! ثم تحولت فءضطجعت على فراء: قءلت 

! يوتلى( ١2)[ ا] وحوي( ١١) في شوأني( ١0) لزنوي( 9)[ الله] أن( 8) ولكون والله موء كنوت أظون (،7) مبرئي ببرا ي

كنوت أرجوو ( ١6) ولكني (!١5) بأمر يتلى من أن يتكلم الله عز وج  فيَّ ( ١4) في نفس( ١3) ولشأني كءن أحقر

  .بهء( ١7)[ عز وج ] في النوم رويء يبرئني الله  أن يرى رسول الله 

حتو  أنوزل ؛ البيت أحة أا ول خرج من ، مجلسه من  رسول الله ( ١8) مء رام؛ فوالله: قءلت

حتو  إنوه ليتحوةر منوه ؛ الوحي عنة( ١9) فأخذه مء كءن يأخذه من البرحء   الله عز وج  على نبيه 

                                                           

 ا. (: لا أقرأ من القرآن ك ير4141ًري )( في صحيح البخا1) 

 (: ةلم . 2661، 4141، 4٧5٠( في صحيح البخاري )2) 

 (: سمعتُ  ما يتحدث  ه الناس. 2661(. وفي )4141، 4٧5٠( صحيح البخاري )٣) 

 (:... ووقرَ في أنفسك . 2661(: أنفسك ، وفي )4141، 4٧5٠( في صحيح البخاري )4) 

(: 4141، 4٧5٠(: ولةئن، وفةةي صةحيح البخةةاري )  6/194(، ومسةةند ا مةام أحمةةد ) 2661( فةي صةةحيح البخةاري )  5) 

 فلئن. 

 (: والله يعل  أني حينئذ  ريئة. 4141( في صحيح البخاري )6) 

 (: وأنا أرجو أن يبراني الله. 2661(: وأنَّ الله يبراني، وفي )٧545( في صحيح البخاري )٧) 

 . نُ (: ما عن2661( في صحيح البخاري )8) 

 (. 4141، 4٧5٠، ٧5٠٠، ٧545( صحيح البخاري )9) 

 ل. نزِ(: م4141، 4٧5٠( في صحيح البخاري )1٠) 

 (:  راءتي. ٧5٠٠( في صحيح البخاري )11) 

 (: أن ينزِل في شأني وحيًا. 2661(. وفي )4141، 4٧5٠، ٧5٠٠، ٧545( صحيح البخاري )12) 

 (: ولأنا أحقر. 2661( في صحيح البخاري )1٣) 

 (: وللأني في نفسي كان أحقر. 4٧٣5(، وسنن أ ي داود )٧5٠٠، ٧545، 4141، 4٧5٠( في صحيح البخاري )14) 

 (: من أن يتكلَّ   القرآن في أمري. 2661( في صحيح البخاري )15) 

 (: ولكن. 6/194(، ومسند ا مام أحمد )4141، 4٧5٠( في صحيح البخاري )16) 

 (. 6/194( مسند ا مام أحمد )1٧) 

 (. 2/29٠( أي: ما  ر  وما فار، مجلسه. النااية في رري  الحديث والألإر: )18) 

 (. 8/4٧6( البرحاء: شدة الحمى، وقيل: شدة الكرب، وقيل: شدة الحر. فتح الباري شر  صحيح البخاري )19) 
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 !.  عليه( 3) من ثق  القول الذي أنزل( 2)[ ي] في اليوم الشءت واو، من العرق( ١) مي  الجمان

 ! واو يضحك ي عنهلُ   عن رسول الله  يفلما لُ : قءلت

فقوة  وجو  عوز أموء الله! -يوء عءئشوة -أبشري ": لي أن قءلبهء أول كلوة تكلم ( 4)[ وت] فكءن

   (.5) "برأك

 أحموة إل الله ول، ل أقوم إليوه! -والله - ل: فقلت: قءلت! قومي إليه: فقءلت لي أمي: قءلت 

 ! او الذي أنزل برا ي؛ عز وج 

 عشرو والو( 6)[ ل تحسوبوه] عصبة مونكم إن الذين جء وا بءلإفك: )فأنزل الله عز وج : قءلت

لهء في] الآيءت العشر فأنزل الله عز وج  اؤل ؛ آيءت كلهء  .  برا ي[ ك 

وكوءن  -( 8)[ الصوةيق ] قءل أبوو بكور( 7)[ برا يلما أنزل الله اذا في ول  ] وف: قءلت

شويًئء أبوةا بعوة ( ١0)[ حمسط على] ل أنفق؛ واللهِ: -لقرابته منه وفقره( 9)[ بن أثءثة] ينفق على مسطح

الفض  منكم والسعة أن يؤتوا  ول يأت  أولوا: )فأنزل الله عز وج  (!١١)[ مء قءل] الذي قءل لعءئشة

قءل عبة الله بن المبءرك اذه أرج  آيوة في : قءل حبءن بن موس  -( ١2) الله غفور رحيم أولي القرب  و

فرجع إلى مسطح النفقة التوي ! حب أن يغفر الله ليلأ إني؛ والله( ١3)[ بلى: ]فقءل أبو بكر؛ -كتءب الله

                                                           

 (. 1/٣٠1ديث والألإر )( الجمان: هو اللؤلؤ الصغار، وقيل: ح  يتخذ من الفضة أم ال اللؤلؤ. النااية في رري  الح1) 

 (: في يومٍ شات. 2661، 4141، 4٧5٠(. وفي صحيح البخاري )6/194( مسند ا مام أحمد )2) 

 (: ينزَل. 4٧5٠( في صحيح البخاري )٣) 

 (. 4141، 4٧5٠( صحيح البخاري )4) 

 (: يا ةاالة احمدي الله فقد  رّأك الله. 2661( في صحيح البخاري )5) 

 (. 4٧5٠) ( صحيح البخاري6) 

 (. 2661، 4٧5٠( صحيح البخاري )٧) 

 (. 2661، 4٧5٠( صحيح البخاري )8) 

 (. 2661، 4141، 4٧5٠( صحيح البخاري )9) 

 (، وفي صحيح مسل : ةليه. 2661، 4141، 4٧5٠، 66٧9( صحيح البخاري )1٠) 

 (. 414، 4٧5٠( صحيح البخاري )11) 

 (. 4٧5٠( صحيح البخاري )12) 

 (. 2661، 4141، 4٧5٠، 66٧9ي )( صحيح البخار1٣) 
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 !  اأبةً ( 3) أنزعهء منه ل (؛2)[ والله: ]وقءل (؛١) كءن ينفق عليه

عون   النبوي  زوج( 5) سوأل زينوب بنوت جحوش( 4)[ ي]  وكءن رسول الله : قءلت عءئشة

أحموي سووعي ؛ الله يء رسول: فقءلت؟! علوتِ أو مء رأيت أو مء بلغكِ  ذا مء يء زينب: فقءل؛ أمري

مون أزواج ( 7) واي التي كءنوت تسوءميني: قءلت عءئشة! اإل خرً  عليهء مء علوت؛ واللهِ( 6) وبصري

 ! النبي ص فعصوهء الله بءلورع

 ! فهلكت فيون الك (؛8) وطفقت أختهء حمنة بنت جحش تحءرب لهء: قءلت 

 . اؤل  الراط من أمر فهذا مء انته  إلينء (:9) قءل الزاري

 :  فإنه قءل: وتقول؛ عنةاء حسءن سب  كءنت عءئشة تكره أن يُ : قءل عرو 

 فإن أبي ووالةه وعرضي       لعرض محوة منكم وقء 

 :  إن الرج  الذي قي  له مء قي  ليقول؛ واللهِ: قءلت عءئشة: قءل عرو : ءوزاد أيضً 

 ! أني  قط( ١0) مء كشفت عن كنف؛ فوالذي نفس بيةه! سبحءن الله

 .  ا في سبي  اللهثم قُت   بعة ذلك شهيةً : قءلت

               
                                                           

 (: فرجع إلى مسيح الذي كان يجري ةليه. 2661( في صحيح البخاري )1) 

 (. 4141، 66٧9( صحيح البخاري )2) 

 (: ةنه. 66٧9( في صحيح البخاري )٣) 

 (. 2661( صحيح البخاري )4) 

أميمة  ن  ةبد الميلة   ةن هاشة ، وهةي     ( زين   ن  جحش  ن رياب، أم المؤمنين، وا نة ةمة رسول الله ص أماا: 5) 

أخ  حمنة، من الماةاجرات الأول، تزوجاةا النبةي ص سةنة لإةلاث وقيةل سةنة خمةس، ونزلة   سةبباا آيةة الحجةاب،             

هة،، وقيةل: كانة  أول نسةااه لحوقًةا  ةه. سةير أةةلام النةبلاء           2٠وكان  قبله ةند مولاه زيد  ةن حارلإةة، توفية  سةنة     

 (. ٧/66٧لصحا ة )(، ا صا ة في تمييز ا2/211)

( أي: أمنعاما من أن أنس  إلياما مةا لة  يةدركاه، ومةن العةذاب لةو كةذ   ةليامةا. الناايةة فةي ررية  الحةديث والألإةر              6) 

(1/448 .) 

( أي: تعةةاليني وتفةةاخرني، وهةةو مفاةلةةة مةةن السةةمو، أي: تيةةاولني ةنةةده ص. الناايةةة فةةي رريةة  الحةةديث والألإةةر           ٧) 

(2/4٠5 .) 

 (. 1/٣٧٧و الزاي: أَيْ تَتَعَصَّ  وتَسْعى سَعْي جماةَتِاا الَّذِينَ يَتَحَزَُّ ون لَاَا. النااية في رري  )( من الحرب. 8) 

 (.: ا ن شااب. 6/194(، ومسند ا مام أحمد )4141( في صحيح البخاري )9) 

شةر  صةحيح مسةل   ةن      الذي يسترها، وهو كناية ةن ةدم جما  النساء جميعان ومخةاليتان. المناةاج   اا ( أي: لإو1٠) 

 (. 1٧/114الحجاج )
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 المبحث الثاني

 أسبءب خوض المنءفقين في الإفك

، وأعظوهوء إثووماً ، إذا كوءن الخووض في عوورض المسولم بغور حووق مون أكوبر المعووء  جرموءً 

؛ تكءبوهار فكءنت حءملًا ودافعءً له على؛ والتصء  به ل يكون إل لأسبءب داخل ت نفس الخءئض

وأحبهم إلى الله تبوءرك وتعوءلى وفي عورض أحوب ، فلا شك في أن الخوض في عرض أفض  الخلق

 اوو مون أكوبر الكبوءئر ( -  -وزوجه الطءار  عءئشة ، يق أبي بكرصءحبه الصة  ) النءا إليه 

د وإل فوإن مجور، وأن مرتكبه له أسبءب خبيية دفعته إلى الوقوع في اوذا المنكور العظويم، وأعظوهء

ومن ثم  فإن معرفة اذه الأسوبءب ، ظ م اذا الذنب وشنءعة الوقوع فيه من أكبر الةوافع لجتنءبهعِ 

 .  لهء أهمية بءلغة للوسلوين عءمة وللةعء  خءصة

 :  راً صحيحءً تقتضي الوقو  عنة نقطتين مهوتينراء تصو  ومعرفة تلك الأسبءب وتصو  

 :  لإفكتمع المدني عامة تجاه خبر المجموقف ا -الأولى

توع المةني انقسم تجءه خبر الإفك لمجبءلنظر فيما ورد في الكتءب والسنة في حءدثة الإفك نجة ا

 :  على أربعة أقسءم

واوؤل  اوم خور  الصوحءبة ، فئة من الموؤمنين بوءدروا بتكوذيب شوءئعة الإفوك: القس  الأول 

وأبوو أيووب  (،١) وعولي بون أبي طءلوب، وعويمان بون عفوءن، عور بن الخطوءب: ومنهم، وأفضلهم

 ووا سوءحة فقة بور    ( 2) وأم أيون، وبرير ، وأم مسطح، وأسءمة بن زية( ١) وأم أيوب( 2) الأنصءري

                                                           

 (. ٣/2٠٠( أورد تل  ةنا : النسفي في تفسيره )1) 

( الصحا ي الجليل خالد  ن زيد  ن كلي   ن لإعلبة، الخزرجي النجاري البدري، أ و أيوب، السةيد الكبيةر الةذي خصةه     2) 

 (، سةير  4/16٠4في معرفةة الأصةحاب )  ه،. انظر: الاستيعاب  5٠ول ةليه في  ني النجار توفي سنة نز ال النبي 

 (. 2/2٣4(، ا صا ة في تمييز الصحا ة )2/4٠2أةلام النبلاء )
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الله  حواوسوب  ، المبوين ووصوفوه بءلإفوك، من الإفك بوجورد سوماعه -  -أم المؤمنين عءئشة 

ةر الله اذا الأمر على زوجة نبيه تعظيمًا   .    أن يق 

فقة كءنوا ام الوذين فعلووا موء ، حون على مء بءدروا به من تكذيب الإفكواؤل  ام الموةو

﴾أمر الله به بقوله  ا إفِرك  مُبيِن  ذ  ءلُوا ا  ق   .﴿و 

 .  ولم يصةقوا ولم يكذبوا، حموا أسماعهم وألسنتهم فسكتوا، وام أكير النءا: القس  الثاني

لشة  مكور المنوءفقين ، ل بءلقلوب، فئة من المؤمنين خءضوا في الإفك بءلأفواه: القس  الثالث

لويس فيوه  هم أنَّ اوذا الأمورعلى غلبوة ظون  ، فخءضت الألسن بقول أا  الإفك، في إشءعة الإفك

وحمنوة بنوت  ومسطح بن أثءثوة حسءن بن ثءبت: ومن اؤل ، ض لسخط الله تعءلىعر  ول يُ ، لئوة

  (.3) جحش

بتوبوة الله علويهم وتكفور خطيئوتهم  لهوم مغفوور  ، واؤل  صرطئون في الفع  الذي بةر منهم

وء : ون بقوله تعءلىوام المعني  ، بءلحة الذي أقيم عليهم ااِكُمر م  قُولُون  بوِأ فرو  ت  سِن تكُِمر و  لر هُ بأِ  ن  ور ل قَّ ﴿ إذِر ت 

تُ  وِعر ل إذِر س  ل ور ظيِم  و  اُو  عِنرة  اللهَِّ ع  يقنءً و  هُ ا  بُون  س  ر تح  كُمر بهِِ عِلرم  و  يرس  ل  لَّم  ل  ن ء أ نر ن ت ك  كُونُ ل  ء ي  وُوهُ قُلرتُمر م 

ظيِم  ﴾ ت ءن  ع  ا بُهر ذ  ءن ك  ا  ا سُبرح  بِه ذ 
وجو  لأاو  اوذا القسوم فضوءئلهم التوي  وقة أثبت الله عوز (،4) 

أنه لون ينفوق عولى مسوطح  عولواء حيث أثبت لمسطح اجرته وإيمانه عنةمء حلف أبو بكر 

ةِ : فقءل ، وي قرابتهولن يتصةق عليه واو من ذ، رضي وع  السَّ ِ  مِنركُمر و  ضر ف  لُوا الر ِ  أُور أرت  ل ي   ﴿و 

بُّ 
حُوا أ ل تُحِ ف  ي صر لر فُوا و  ي عر لر بيِِ  اللهَِّ و  ءجِرِين  فِي س  المرهُ  ءكيِن  و  المر س  ب   و  قُرر لِي الر تُوا أُور فِر  اللهَُّ أ نر يُؤر غر ون  أ نر ي 

                                                                                                                                                                                
( أم أيوب  ن  قيس  ن ةمةرو  ةن امةر  القةيس الخزرجيةة الأنصةارية امةرأة أ ةي أيةوب الصةحا ي الملةاور. انظةر             1) 

 (. 8/1٧4تمييز الصحا ة ) (، ا صا ة في٧/291(، أسد الغا ة )4/1925الاستيعاب في معرفة الأصحاب )

ا أول ا سةلام، وهةاجرت إلةى الحبلةة وإلةى      ( أم أيمن مةولاة رسةول الله ص وحاضةنته، واسةماا  ركةة، أسةلم  قةديمً       2) 

تزوجاا زيد ا ن حارلإة رضي الله ةنه وأنجة  مناةا أسةامة ا ةن زيةد رضةي الله ةنةه         المدينة، و ايع  رسول الله 

  (، ٧/29٠ خمسةة أشةار، وقيةل  سةتة أشةار. انظةر: أسةد الغا ةة )         وفاة رسةول الله  ، توفي   عد حِ ُّ رسول الله 

 ( 169، 8/1٧9(، ا صا ة في تمييز الصحا ة )2/22٣سير أةلام النبلاء )

 (. 2٠9، 196، 1٧/195( انظر: جامع البيان ةن تأويل آي القرآن )٣) 

 ( 16 -15( سورة النور رق  الآيات )4) 
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حِ  فُور  ر  اللهَُّ غ  كُمر و  ﴾ل  يم 
 (١.)   

اوم  واوؤل ، أربءب الإفك الذين اختلقوه ثوم كوءنوا يستوشوونه ويذيعونوه -القس  الرابع

واوو الوذي ، عبة الله بن أبي بن سولول رأا النفوءق: وعلى رأسهم، المنءفقون المرجفون في المةينة

لىَّ كوِبرر  : قءلت -  -فعن أم المؤمنين عءئشة ،  الإفكبرر تولى كِ  الَّذِي ت وو  اب  ﴿ و  وذ  وهُ ع  هُ مِونرهُمر ل 

ظيِم  ﴾    (.2) "عبةالله بن أبي ابن سلول". ع 

وذِين   ﴿: واذا القسم او المتوعة بءللعنة والعذاب العظويم الوذي ذكوره الموولى في قولوه إنَِّ الَّ

وُمر  له  ِ  و  الآخِور  ي ء و  نر مِن ءتِ لُعِنوُا فِي الوةُّ ءفلِاتِ المرؤُر غ  ن ءتِ الر ص  مُون  المرُحر رر ةُ ي  وه  م  ت شر وور ظوِيم  ي  اب  ع  وذ  ع 

﴾ لُون  و  عر ءنُوا ي  جُلُهُمر بمِا  ك  أ رر ةِیهمِر و  أ ير سِن تُهُمر و  لر يرهِمر أ  ل  ﴿إنَِّ : وام المعنيوون بقولوه تبوءرك وتعوءلى، ع 

اب  أ ليِم  فِي الةُّ  ذ  مُر ع  نوُا له  ذِين  آم  ةُ فِي الَّ ءحِش  ف  ذِين  يُحبُِّون  أ نر ت شِيع  الر أ نروتُمر الَّ ل ومُ و  عر اللهَُّ ي  ِ  و  الآخِر  ي ء و  نر

﴾ ل وُون   .  (.3) ل ت عر

يظهور أن ؛ ومن خلال معرفة اذه المواقف الأربعة للوجتوع المةني تجءه خوبر الإفوك

وأصحءب ،  وام فئة قليلة جةا من الصحءبة) أصحءب القسم اليءلث: الخءئضين في الإفك فئتءن

وكما أن اءتين الفئتين ل تستويءن البتة من حيث الأفوراد والحقيقوة (، وام المنءفقون) القسم الرابع

 .  فهما كذلك ل تستويءن البتة من حيث أسبءبِ ودوافعِ خوضهما في الإفك؛ والحكم

ر أسبءب خوض المنوءفقين وذلك أن تصو  ، ر السءبق يقود إلى النقطة الهءمة اليءنيةواذا التصو  

 : ذلكر قب  في الإفك يقتضي أن نتصو  

 : أسباب نشوء النفاق في المدينة النبوية -الثانية

                                                           

 (. 22ق  الآيات )( سورة النور ر1) 

( أنَّ الروايات  ذل  قد تظةاهرت ةةن ةاالةة    8/452( تكر الحافظ ا ن حجر في فتح الباري شر  صحيح البخاري )2) 

-  - . 

 (. 19( سورة النور رق  الآيات )٣) 
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 ظءارًا وبءطنوءً  مؤمنءً : قسوين إل النءا يكن لم مكة في وصحءبته   النبي  كءن حين

و الإسولامية الوةعو  أتبءعِ  المؤمنين على الأذى اشتة ولمء، وبءطنءً  ظءارًا وكءفرًا  مكءنًوء الله لهوم يسر 

 اسوتور الهجر  العظيووة اذه وبعة، والمؤمنون  النبي  إليهء فهءجر(، ةالمةين واو) إليه يلتجئون

: الهجور  قبو  المكي توعلمجا عليه كءن الذي الوضع على -الجولة حيث من - المةني توعلمجا حءل

 وإموء، بعة الإسلام في يةخلوا لم الذين الأوثءن ة   عب   من إمء: للكفر مظهرون وكءفرون، مؤمنون)

الله  رسوول أن: -   - زيوة بن فعن أسءمة، وعلانية الً  بةينه يبوح فريق ك  ءنوك(، اليهود من

  ف ةر ( ١) يفةطِ ق    على حمءر على ركب 
 في عبوءد  بون سوعة يعود ورا ه زية بن أسءمة( 3) وأرد ( 2) يةكِ

 - سولول بون أبي بون الله عبوة فيوه بوجلس مر حت : قءل. بةر وقعة قب  الخزرج بن الحءرث بني

لوس أخولاط مون المسولوين والمشروكين عبوة  لمجفوإذا في ا، -بون أبي عبةالله يسلم أن قب  كوذل

( 5) لوس عجءجوةلمجفلوما غشويت ا (،4) لس عبة الله بن رواحوةلمجوفي ا، الأوثءن واليهود والمسلوين

علويهم ثوم   فسولَّم رسوول الله . ل تغبروا علينوء: عبة الله بن أبي أنفه بردائه ثم قءل( 6) رالةابة خم   

إنوه ل ، أیهوء المور : فقءل عبة الله بن أبي بن سولول. ل فةعءام إلى الله وقرأ عليهم القرآننزوقف ف

. ارجع إلى رحلك فون جء ك فءقصص عليه، كءن حقًء فلا تؤذنء به في مجءلسنء إن، أحسن ممء تقول

فءسوتب . فإنوء نحوب ذلوكنء بوه في مجءلسونء فءغشُو -يء رسول الله -بلى : بن رواحة فقءل عبة الله

ثوم ، فلم يزل النبي ص يخفضهم حت  سكنوا، المسلوون والمشركون واليهود حت  كءدوا يتيءورون

                                                           
لألإةر  ل، وهةو دلإةار مخمةل، جمعاةا قيةااف وقيةف. انظةر: الناايةة فةي ررية  الحةديث وا           ( القييفة: هي كِساء له خمْة 1) 

(، فةةةتح البةةةاري شةةةر  صةةةحيح البخةةةاري 12/15٧(، المناةةاج شةةةر  صةةةحيح مسةةةل   ةةةن الحجةةةاج ) 4/84، 2/81)

(8/2٣1( ،)1٠/122 .) 

صةنع  فياةا. انظةر: المناةاج شةر       ناةا  ( فدكية: نسبة إلى فدك،  لدة معروفة ةلى مةرحلتين أو لإةلاث مةن المدينةة، كأ    2) 

 (. 1٠/122(، 8/2٣1ر  صحيح البخاري )(، فتح الباري ش12/15٧صحيح مسل   ن الحجاج )

 (. 9/116( أردفه: أركَبه خلْفَه ةلى الدا ة. انظر: لسان العرب )٣) 

( ةبد الله  ن رواحة  ن لإعلبة  ن امر  القيس، الأنصاري، الخزرجةي، اللةاةر الملةاور، يكنةى أ ةا محمةد، لةيس لةه         4) 

ليلة العقبة، وشاد  درا وما  عةدها إلةى أن استلةاد  مؤتةة.      ةق  من السا قين الأولين من الأنصار، وكان أحد النقباء

 (. 4/82انظر: ا صا ة في تمييز الصحا ة( 

(، هةدي  12/158( هي: ما ارتفع من ربةار حوافرهةا الةذي ت يةره. انظةر: المناةاج شةر  صةحيح مسةل   ةن الحجةاج )           5) 

 (. 15٣الساري مقدمة فتح الباري )ص

 (. 12/158اج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )( خمّر أنفه: أي رياه. المنا6) 
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ألم تسووع ، يوء سوعة»:  فقءل له النبي ، دابته فسءر حت  دخ  على سعة بن عبءد   ركب النبي 

، رسوول الله يوء: عة بن عبءد قءل س. «قءل كذا وكذا؟، -يرية عبة الله بن أبي -( ١) مء قءل أبو حبءب

أنوزل عليوك ولقوة  فوالذي أنزل عليك الكتءب لقة جء  الله بءلحق الوذي، عنه واصفح عنه اعفُ 

فلوما أبو  الله ذلوك بوءلحق الوذي ، على أن يتوجوه فيعصبوه بءلعصءبة( 2) اصطلح أا  اذه البحر 

     (4.)الله  فعفء عنه رسول. فذلك فع  به مء رأيت، بذلك( 3) أعطءك الله شرق

 دينوه اللهُ أن أظهر بعة -بعءمة الإسلامي التءريا وفي - المةني توعلمجا في النفءق ظهور مبةأ وكءن 

 الجويش انتصرو فحين، الهجر  من اليءنية السنة في الكبرى بةر غزو  في مكة أا  من المشركين على

 فقءموء، - - بن حءرثوة وزية رواحة بن الله عبة من كلاً  النبي  أرس  الكفر جيش على المؤمن

 قوتلى ويوذكران قوريش مشروكي المسلوين على بنصر الأنصءر يبشران -راحلته على ك    - ينءديءن

 صوحة في تشوويش مون المنوءفقون لمء أشءع الخبر منهما يستوثقون المؤمنون فجع ، قريش صنءدية

 ومعهوم والموؤمنين  النبوي  بإتيوءن استبءن الأمور فلما، به أخبرا مء صةق يؤكةان وهمء، كلامهما

 أمور اوذا: الأوثوءن عبة  المشركين معه من ومن سلول بن أبي   بن عبةالله قءل (؛5) والغنءئم الألى

   (.7) فأسلووا الإسلام على  الرسول  فبءيعوا (.6) هتوج   قة

 :  همء عءملين اجتماع المةني توعلمجا في النفءق نشو  سبب فكءن

 ءطوعًو الإسولام في أالهوء جمهوور دخوول بعوة وأنصوءر   عِزق   المةينة في للوؤمنين صءر أنه. ١

 .  اواختيءرً 

                                                           

 في تل  الحالة لكونةه كةان ملةاورا  اةا أو لمصةلحة التةألف. انظةر:         بَاب: كنية ةبد الله  ن أ ي، وكناه النبي ( أ و ح1ُ) 

 (. 8/2٣2فتح الباري شر  صحيح البخاري )

 (. 1/1٠٠الحديث والألإر )وهو تصغير البَحْرة. النااية في رري   ( البُحيَرة: مدينة الرسول 2) 

وكةان تلة   سةب  نفاقةه. انظةر المناةاج شةر  صةحيح مسةل   ةن الحجةاج             ، ومعنةاه: حسةد النبةي    ر،: أي رة ّ شِة ( ٣) 

 (. 8/2٣2(، فتح الباري شر  صحيح البخاري )12/195)

 (. 4566( رق  )2٣1، 8/2٣٠( صحيح البخاري )4) 

 (. ٣/٣٧1( انظر: البداية والنااية )5) 

 (. 8/2٣٣توجه: أي عار وجاه. فتح الباري شر  صحيح البخاري )( 6) 

 (. 4/166٣( صحيح البخاري )٧) 
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  (.١) له المنءوئين وأول وأظهر أشة كءنوا الذين مكة أا  من الشرك أا  على الإسلام ظهور. 2

 بوذلك فنشوأ؛ الكفور وإبطوءن الإسلام إظهءر إلى المةينة أا  من الشرك أا  من فئة فلجأت

 .  الإسلامي ياالتءر في النفءق

 لعوووم وذلك، للكفر المعلنين الكفءر من الإسلام أا  على أخطر أاله كءن النفءق نشأ ومنذ

 عولى واجوتماعهم ولتفوءقهم، وأالوه للإسولام وفتنتهم، ومكرام إفسءدام وشة ، مبه البتلا 

 وأي وقوت أي في تحوين فرصوة لأي بوءلكمائن والسوتعةاد والترصة وللتربص، الإسلام حرب

في تشكيك النوءا في  ولسعيهم، والكذب والمكر الخةيعة مءلهم رأا ولأن، المؤمنين لإيذا  مكءن

ولفورحهم ، خصومتهم مستعينين على ذلك بحولاو  القوول ولينوه( 2) للةاد او، دينهم بإلقء  الشبه

   (.3) وحزم عنة نصر المسلوين وازيوة الكفءر، بنصر الكفءر وازيوة المسلوين

المةني  لمجتوعا يظهر الترابط بين نشأ  النفءق وظهور المنءفقين في؛ تين السءبقتينر النقطوبتصو  

اختلاقًوء وخوضوء  وبين كون المنءفقين ام الذين كءنوا ورا  خبر الإفوك، وأسبءب ذلك وخطورته

 .  اء وإشءعةً ونشًر وترويجً 

ل  وء وأ، ض في الإفوككما تظهر أيضءً الأسبءب المعل نة والخفية التي دفعت المنءفقين إلى الخو

 :  تخرج عن محورين رئيسين همء

 .  الأسبءب الةنيوية -اليءني. الأسبءب الةينية -الأول

 : وفيما يأي تفصي  ذلك

 : الأسباب الدينية -أولا  

                                                           

 (. 292( انظر: ا يمان الأوسط ص )1) 

 (. 16/219الحجاج )  ن مسل  صحيح شر  الخصومة. المنااج ( اللدادة: شدة2) 

 (. ٣59 -1/٣4٧نستعين ) وإياك نعبد إياك منازل  ين السالكين ( انظر: مدارج٣) 
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 . إرادة إسقاط الدين بإسقاط حملته -1

كفورام  وكنوا من إظهءرلمء لم يت م وأ، من المعلوم أن المنءفقين لم يةخلوا في الإسلام رغبةً فيه

وتعرضوهم  خوفًء من افتضوءح أمورام وانكشوء  دخيلوة نفوسوهم -الةين صاحةً  علانيةً ورد  

و، -للقت  بسبب ذلك وأخفووا ، وا إلى الحيلوة والمكورأولجو، وا بوين صوفو  أاو  الإسولامانةس 

ووبغ بهوءوبأا  الإيمان  بهءتكذيبهم نصوص الكتءب والسنة واستهزا  ام   كراايوة  و هم إيوءامض 

وء ﴿: تعءلى قءل كما، لهم والهزيوة الأذى وحبَّ  نصرام تَّخِوذُوا بطِ ءن وةً مِونر  ي  نوُوا ل  ت  وذِين  آم  أ یهُّ وء الَّ

ء وا م  دُّ ب ءلً و  أرلُون كُمر خ  ُ  دُونكُِمر ل  ي  بر  ء تُخرفِي صُةُورُاُمر أ كر م  ااِهِمر و  ءُ  مِنر أ فرو  ض  ب غر تِ الر ةر ب ة  نتُِّمر ق  ةر  ع  ق 

قِلُون   ءتِ إنِر كُنرتُمر ت عر ي  كُمُ الآر يَّنَّء ل  ء( ١١8) ب  مِنوُون  بءِلركتِ وءبِ  ا  تُؤر ل  يُحبُِّوون كُمر و  مُر و  بُّو  
 تُحِ
ِ
نرتُمر أُول   أ 

ويرلِ قُو غ  يركُمُ الأر ن ءمِ   مِن  الر ل  وا ع  ضُّ ا ع  ل ور ا خ  إذِ  نَّء و  ءلُوا آم  قُوكُمر ق  ا ل  إذِ  هِ و  ويرظكُِمر إنَِّ اللهَّ  كُلق  ر مُوتُووا بغِ 

وةُورِ  اتِ الصُّ ليِم  بذِ  إنِر ( ١١9) ع  حُووا بِه وء و  ر  فر ويقئ ة  ي  إنِر تُصِوبركُمر س  اُمر و  ون ة  ت سُوؤر س  وكُمر ح  سر رس  إنِر تم 

لُون  مُحِ  و  عر يرئًء إنَِّ اللهَّ  بمِا  ي  يرةُاُمر ش  كُمر ك  تَّقُوا ل  ي ُ ُّ ت  وا و  بِرُ    (.١) ﴾يط  ت صر

إنوما  -داخ  المجتوع المسلم وخءرجه -ويةرك المنءفقون أن قو  اذا الةين بين النءا 

وم يتصي   فإ؛ ولذا، لتهتكون بقو  الإيمان به التي تملأ نفوا حم    ةون الوقوءئعةون الفورص ويترص 

 ووة الوةينء  سوءحته مون أئ  الةين ورافعي رايته وحُمو    فيوجهون سهءمهم لحو  ، لينفيوا سوومهم

فيتهووو م بفظوءئع ، -وصوحءبته الكورام   نبوي الأموة : وفي مقوةمتهم -وأا  التق  والعلم 

لوا بذلك إلى إسقءط الةين نفسه؛ الأمور ومستبشعءت الأخلاق وذميم الصفءت قءل : كما، ليتوص 

بُ قُ ﴿: تعءلى لرع  ن  ي قُولُنَّ إنَِّما  كُنَّء ن خُوضُ و  ت هُمر ل  لر أ  ئِنر س  ل  زِئُون  ل و  وت هر سُولهِِ كُنتُمر ت سر ر  ءتهِِ و  آي   ر أ بءِللهَِّ و 

نكُِمر  ة  إيِما  تُمر ب عر رر ف  ةر ك  ت ذِرُوا ق     (.2) ﴾ت عر

لتوه إسوقءط أعظوم حم  : أن أفض  وسيلة لإسقءط الوةين اوي  لقة رأى المنءفقون في عهةه 

                                                           

 (. 12٠ -118( سورة آل ةمران، الآيات رق  )1) 

 (. 66 -65( سورة التو ة، الآيتان رق  )2) 
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ااته بأمكر طريقوة يتوكنوون وذلك من خلال تشويه صورته والقةح في نز   وعلى رأسهم النبي

مون خولال رأا ، فما إنر تسن ت لهم الفرصة حت  أوقةوا نءر الفتنوة وافتعلووا الإفوك المبوين، منهء

الكيوة للإسولام في  بوذلك فوأراد  النفءق عبةالله بن أبي بن سلول الذي تكلم في عرض النبوي 

حصو  بوكوره اوذا عولى في، ليسقطه مون أعوين النوءا؛ وذلك بءتهءمه في عرضه الشريف، رمزه

وذلك أنه إذا كءنت النفووا السوليوة الأبي وة ل ، مقصةه الأسن  واو ذاءب الةين واضوحلاله

فكيوف تورضى بهوء في أاو  ؛ ول تقبلهء في آحوءد النوءا -خءصة في الأعراض -ترضى النقءئص 

 عورض النبوي فإذا تنءقلت الألسن في أوسءط المجتوع المةني وقوع الفءحشوة في؟، الريءد  والقيءد 

  فهوذا يعنوي ضرورً  إسوقءط ؛ واعتقةتوه ذلك قتوصةَّ ، الذي اتهوه المنءفقون بءلإفك في أاله

واو الذي أت  بهوذا الوةين مون عنوة الله سوبحءنه   أُسقط شخص النبي  وإذا  شخص النبي 

وعوةم أُسوقِطت رسوءلته ونُسِوب إلى الكوذب فيهوء  -ودعء إليه وجءاة في الله من أج  رفع رايته

 .  صحتهء

يقب وءتُ : قول الله تبءرك وتعءلى: يجليق اذا الأمر الطَّ بيِي ءتِ و  الخر بيِيُون  للِرخ  بيِييِن  و  ﴿ الخر بيِي ءتُ للِرخ 

رِيم   ق  ك  رِزر فِر    و  غر مُر م  قُولُون  له  ُ ون  مِمَّء ي  َّ ئِك  مُبر  ل  يقب ءتِ أُور يقبُون  للِطَّ الطَّ يقبيِن  و  فوأخبر تعوءلى " (،١) ﴾ للِطَّ

وأخوبر ...، فإن ذلك خلا  الحصر، فلا تكون خبيية لطيب، النسء  الخبييءت للرجءل الخبييين أن

إذ قة ذكر أن جميوع ؛ فإن ذلك خلا  الحصر، فلا يكون الطيب لمرأ  خبيية، أن الطيبين للطيبءت

جميع الطيبءت للطيبوين فولا وأخبر أن ، فلا تبق  خبيية لطيب ول طيب لخبيية، الخبييءت للخبييين

    " (3.)فعُلم أن الذي رمي أمهءت المؤمنين يعيب بذلك رسوله " (،2) "تبق  طيبة لخبيث

 : مرض قلوب المنافقين -2

                                                           

 (. 26( سورة النور، آية رق  )1) 

 (. 15/٣22( مجمو  الفتاوى )2) 

 (. 15/٣62( المصدر السا ق )٣) 
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وُمر : وصف الله المنءفقين بأن في قلوبهم مرضًء فقءل له  ضوءً و  ر  اُمر اللهَُّ م  اد  ض  ف وز  ر  ﴿ فِي قُلُوبِهمِر م 

اب  أ ليِم  بمِا   ذ  ﴾ ع  ذِبُون  ءنُوا ي كر اوو ...: الذي ذكر الله ج  ثنءوه أن ه في اعتقءد قلووبهم والمرضُ " (،١) ك 

هم في أمر محوة  ول ، إيومان فلا ام به موقنون إيقوءن، ام فيهوتحرُّ ، ومء جء  به من عنة الله  شكُّ

بُون بين ذلك ل  ولكنهم كما وصفهم الله ، ام له منكرون إنكءر إشراك بذ   إلى اوؤل  ول إلى مُذ 

ضُ في اذا الأمر: يقءل، اؤل  رق ح: أي، فلان  يو  عقف العزم  ول يصحق ة فيه يُض     (.2) "الروِيَّ

لوه  فإن صوحته أن يكوون عءرفوء بوءلحق محبوء، خروج عن صحته واعتةاله: مرض القلب"و

شوك  نوءفقين مورضفوورض الم، فورضه إمء بءلشك فيه وإمء بإييءر غره عليوه، مؤثرا له على غره

الوقووع فويما حرموه الله ورسووله مون الكفور : واذا المرض جع  من دية م وعءدتهم (،3) "وريب

وُمر : كما قءل تعءلى، والفسءد والإفسءد والستهزا  بءلةين وبءلمؤمنين وموال  الكءفرين ا قِي   له  إذِ  ﴿و 

لِحُ  نُ مُصر ءلُوا إنَِّما  ن حر ضِ ق  سِةُوا فِي الأ رر ﴾ل تُفر وعُرُون  ل كوِنر ل ي شر سِةُون  و  مُر اُمر المرفُر ون  أ ل إِ َّ
وء  ، ﴿ ي 

 ُ لهَّ ت وو  نر ي  م  ضٍ و  ليِ ءُ  ب عر ضُهُمر أ ور ليِ ء   ب عر ى أ ور ءر  النَّص  ي هُود  و  تَّخِذُوا الر نوُا ل ت  ذِين  آم  إنَِّوهُ أ یهُّ ء الَّ مر مِونركُمر ف 

رةِي ا م  الظَّءلميِِن  مِنرهُمر إنَِّ اللهَّ  ل یه  ور ق  و   لر ش  قُولُوون  ن خر ءرِعُون  فيِهِم ي  ض  يُس  ر  ذِين  فِي قُلُوبِهمِر م  ى الَّ ف تر  

ائِر      دِيونهُُمر  ﴿، (.4) ﴾ أ نر تُصِيب ن ء د 
ِ
وؤُل  ورَّ ا  ض  غ  ر  ذِين  فِي قُلُوبِهمِر م  الَّ قُولُ المرنُ ءفقُِون  و  إذِر  (،5) ﴾إذِر ي  ﴿ و 

قُولُ المرُ  سُولُهُ إلَِّ غُرُوراً﴾ي  ر  ن ء اللهَُّ و  ة  ع  ء و  ض  م  ر  ذِين  فِي قُلُوبِهمِر م  الَّ ن ءفقُِون  و 
 (6.)   

  -وزوجه الطوءار  عءئشوة   واو الذي دفعهم إلى اختلاق اذا الإفك المبين في النبي 

لوق الإفوك لموء ابتةاً  برأا النفءق عبة الله بن أبي بن سولول الوذي اخت، والخوض فيه وإشءعته -

، ثم أعءنه بقية المنءفقين على نشره وإذاعته في المجتوع المسولم، م بعءئشةرأى صفوان بن المعط  يقةُ 

                                                           

 ( 1٠( سورة البقرة، آية رق  )1) 

 (. 1/28٧( جامع البيان ةن تأويل آي القرآن )2) 

 (. 1٧1( شفاء العليل في مساال القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص )٣) 

 (. 52 -51( سورة الماادة، الآيتان رق  )4) 

 (. 49( سورة الأنفال، آية رق  )5) 

 (. 12( سورة الأحزاب، آية رق  )6) 
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، ومكءنة عءئشة عنةه وعفتهوء وطهراوء، وإل فإن القلب السليم يعلم من منزلة النبي ص عنة ربه

ء يجعلوه في كءمو  مو؛ وغر ذلك مون العتبوءرات الصوحيحة، وأمءنة صفوان بن المعط  وصةقه

بو  ل ، الطوأنينة والسكينة واليقة بعةم وقوع ذلك الأمر المشين الذي اختلقه المنوءفقون وأذاعووه

 .  يوكن للقلب السليم أن ينقةح فيه ذلك ابتةا ً 

 :  التآمر ضد المسلمين والتعاون على معاداته  -3

جج بين وك، إلى المةينة كءنت أخلاطًء من یهود ومشركين  حين نزل النبي   ءنت نءر الفتنة تؤ 

وعنةمء أظهر الله نور الإيومان بوين ، قبيلتي الأوا والخزرج من قب  اليهود مءبين الفينة والأخرى

ثءرت في نفووا ؛ فءضوح  على إثره سواد الشرك الذي غط  ييرب سءبقًء، جنبءت المةينة النبوية

فقين مع أعةا  الإسلام عولى أي ملوة فكءن التواطؤ من المنء، اليهود والمشركين الضغءئن والأحقءد

ب ءلً﴾: قءل تعءلى، كءنت يكون في التآمر ضة الإسلام أرلُون كُمر خ  ﴿ل ي 
: يعنوي" (:2) قءل القرطبوي (.١) 

أ م وإن لم يقوءتلوكم في الظوءار فوإ م ل يتركوون الجهوة في : يعني، ل يتركون الجهة في فسءدكم

  (.3) "المكر والخةيعة

 حةية في حءدثة الإفوك الوذي قءلتوه ألسونتهم وموء سوبقه ولحقوه مونومء حص  بءلت

في  -فءلتوآمر ، أحةاث ييبت أن تآمرام ضة المسلوين كءن من أعظم أسبءب خوضوهم في الإفوك

عنوه في  والعةاو  بءرز  فيما أحةثوه من الإفوك وفويما نوتج بينَّ   -أقوالهم وأفعءلهم في حءدثة الإفك

فحين يتخلخ  الصف المسولم وتحوةث ، كءدت تيور بين الصحءبة  بعض المواقف من الفتنة التي

 في   ثوم حكووة النبوي  كما كءد أن يحص  بين الأوا والخزرج لول فض  الله  -بينهم الفرقة 

، لحةث موء أراده المنوءفقون مون كيوةام الوةفين في سوويةا  النفووا -تهةئة تلك الفتنة العظيوة

                                                           

 (. 118( سورة آل ةمران، آية رق  )1) 

 ، الأنصاري الخزرجةي الأندلسةي القرطبةي، أ ةو ةبةد الله، مةن كبةار المفسةرين،         ( محمد  ن أحمد  ن أ ي  كر  ن فر2) 

صالح متعبد، من كتبه "الجامع لأحكام القرآن"، رحةل إلةى اللةر، واسةتقر  منيةة ا ةن خصةي  )فةي شةمالي أسةيوط           

 (. 5/٣22ه،. انظر: الأةلام ) 6٧1 مصر(، وتوفي فياا سنة 

 (. 4/1٧9( الجامع لأحكام القرآن )٣) 
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وقوة اسوتقر في  اوم يحبوون ذلوك،  إضعء  الإسولام وأالوهموا للوشركين فرصة العور فيولقة  

﴾: ولذلك قوءل الله تعوءلى، قلوبهم مود  إتعءب المؤمنين والتضييق عليهم نوِتُّمر وء ع  وا م  دُّ ﴿ و 
: أي( ١) 

واذا يُبين  خبث ضمائر نفوسهم ومء انطوت عليوه  (،2) "تكم وشة   ضررِكممشق  : أي، كمت  ن  ا ع  نور تمَّ "

وء تُخرفِوي صُوةُورُاُمر  ﴿: قءل تعءلى، ةين وأالهمن تآمر على ال م  ااِهِمر و  وءُ  مِونر أ فروو  ض  ب غر تر الر ةر ب وة  ق 

﴾ ُ بر  أ كر
البغضوء  أكيور مموء  ويبطنوون مون، ظهرت العةاو  والتكذيب لكم مون أفووااهم: يعني( 3) 

لح عولى قوة "موء  -مموء ييبوت توآمرام ضوة المسولوين -فهذه أعمالهم فيهء ( 4) يظهرون بأفوااهم

مع مء اوم مشوتولون عليوه في صوةورام مون ، صفحءت وجواهم وفلتءت ألسنتهم من العةاو 

   (.5) "البغضء  للإسلام وأاله

 : الدنيوية الأسباب -ثاني ا

 :  والحسد والحقد البغض -١

 ومونمنه  النءا وموقف الرسءلة تبلي  في - حءله أنَّ   الكريم  لنبي ه وتعءلى سبحءنه الله بين  

ة دعوته لوة الوذي والوبغض بءلحقة له المةعووين أكءبر من عةد وترص   الأذى والعوةاو  عنوه يتو 

ن وء فِي : تعوءلى قءل، السلام عليهم الأنبيء  من سبقه من حءل عن يختلف ل -والمكر لر ع  لكِ  ج  وذ  ك  ﴿و 

كُرُون  إلَِّ  ور ء ي  م  ء و  كُرُوا فيِه  ء ليِ ور ءبرِ  مُجررِمِيه  ةٍ أ ك  ي  رر ﴾ كُ ق ق  عُرُون  ء ي شر م  بأِ نفُسِهِمر و 
 (:7) قوءل ابون كيور (.6) 

وروسء  ودعء  إلى الكفر والصة عن سوبي   أكءبر من المجرمين -يء محوة -وكما جعلنء في قريتك "

 "ثم تكون لهم العءقبوة ، الرس  من قبلك يبتلون بذلك كذلك كءنت، الله وإلى صرءلفتك وعةاوتك

                                                           
 (. 118رق  ) ةمران، آية آل ( سورة1) 

 (. 2/٧6الكري  ) القرآن مزايا إلى السلي  العقل ( إرشاد2) 

 (. 118رق  ) ةمران، آية آل ( سورة٣) 

 (. 4/18٠القرآن ) لأحكام ( انظر: الجامع4) 

 (. 2/1٠8العظي  ) القرآن ( تفسير5) 

 (. 12٣( سورة الأنعام، آية رق  )6) 

ةمر  ن ك ير، القرشي الدملقي اللافعي، أ ةو الفةداء، ا مةام، المفسةر، المحةدث، المةؤري، مةن أةةلام          ( إسماةيل  ن٧) 

 (. 6/٣٣1(، شذرات الذه  )1/445(، الدرر الكامنة )٣/85ه،، انظر: طبقات اللافعية )٧٧4اللافعية. توفي سنة 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

(١.)   

عبوةالله : رمين فيهلمجلذي وقعت فيه حءدثة الإفك كءن من أكءبر اوفي المجتوع المةني ا

مًء -إليهوء  قب  مقةم النبي  -الذي كءن في ييرب ، بن أبي بن سلول ، كبورًا مطءعًوء شريفًوء مقوةَّ

لكوه علويهم   ثوم لموء أكورم الله عوةدًا مون أعيء وء بوءلإيمان بوءلنبي ، حت  اتفق أالهء على أن يو 

وأكءبر صحءبته إلى المةينة وازديوءد عوةد المسولوين   ثم اجر  النبي ، الإسلاموالةخول في دين 

فقوة اجتووع ، ك   مء كءن يجةه في مجتوعه من تبجي  وتقةيم وتورئيس زال عن عبةالله بن أبي  ؛ فيهء

  على توحيوة الله واتبوءع الووحي وطءعوة الرسوول  -وام أكير أالهء -المؤمنون من أا  المةينة 

وة الصوفوالأخو   قلوب  أُشرب وإزا  ذلوك، الةينية التي تزي  الأحقءد وتؤلف القلووب وتوحق

أاو  المةينوة عوةاو  لوه  وصءر مون أشوة     للنبي الةفين والحسة   البغضء   والحقة   عبةالله بن أبي  

ةت له جوارحه بءلمكر والأذى، ولةينه وكءن ممء ينفث به الوبغض  والحقوة والحسوة الوذي ، وترص 

ر النءا عن النبي : لبهملئ به ق ولكنه لمء دخ  في الإسولام ، وعن دينه  أنه كءن في بةاية أمره ينفق

نفءقًء عظُم خطره واستشرى ضرره بما كءن يحيكه من الكية والمكر في ك  فرصة يرى أ ء منءسبة له 

يوشيو في  كوما أنوه كوءن، -إلى أحة وغره من المواقف  وصحءبته  كما وقع منه في مسر النبي  -

 . ق الصف والكلوةصفو  المسلوين بءلتحريض ومقءلة السو  ليفر  

، عبوةالله بون أبي  نفسوه: كبِره اوو وعنة النظر في حءدثة الإفك نجة أن الذي اختلق الإفك وتولى   

ء في نحر به يقود على جم  صفوان بن المعط   -  -المؤمنين عءئشة  اللهِ أمَّ  فعنةمء رأى عةوُّ 

موقفًء ل يشك فيوه كو  منصوف  مستغلاً ، أخرج حقةه الةفين وبغضه الكءمن في صةره ،الظهر 

، عءئشوة وصوفوان: قءلوا؟، من اذه: فقءل"، ليقول كلوة الإفك، للحق أنه خءلٍ وعءرٍ من التهوة

                                                           

 (. ٣/٣٣1( تفسير القرآن العظي  )1) 
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ر بهء : فقءل    (.١) " -ورب الكعبة -ف ج 

: ء نجت منه ول نجء منهوء وقوءلوالله م": وفي لفل (.2) "مء برئت منه ومء برئ منهء": وفي لفل

امرأ  نبيكم بءتت موع : وصءر يقول (.3) "ثم جء  يقوداء، امرأ  نبيكم بءتت مع رج  حت  أصبحت

    " (4.)ثم أشءع ذلك في المةينة بعة دخولهم لهء لشة  عةاوته لرسول الله . رج  حت  أصبحت

ربِ النفءق، متنفسًء"الله أنه وجة  فرأى عةو   فجعو  ، والحسة الذي بين ضلوعه فتنفس من ك 

 (،5) "وكءن أصحءبه يتقربوون بوه إليوه، يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجوعه ويفرقه

  (.6) "( الإفك) يجوع النءا عنةه ويذكر لهم مء يذكر من -لعنه الله  تعءلى -كءن "ب  

 :  في الإفك فكءن من أعظم أسبءب خوض عبةالله بن أُبي  

   (.7)! ومحبته لإيذائه وأن يةنس فراشه  الله  بغضه لرسول - أ

  (.8) "وطلبه سبيلًا إلى الغويز  ، وانتهءزه الفرص  إمعءنه في عةاو  رسول الله " - ب

 : التربص والترصد للمؤمنين -2

 البوءطن عولى خولا  واوم في، المعوءشرين لهوم"إن ضرر المنءفقين المخءلطين للوسلوين 

 لأن الحورب موع أولئوك؛ رام بءلعوةاو  وألوزم وأدومأشة عليهم من ضرر من جوءا، دينهم

                                                           

. قال الاي مي في مجمع الزوااد -  -(، من حديث ةبدالله  ن ةمر 2٣/124الكبير )( أخرجه اليبراني في المعج  1) 

 (: "فيه إسماةيل  ن يحيى  ن ةبيد الله التيمي؛ وهو كذَّاب" اه،. 9/24٠)

قال: }والذي تةولى كبةره     -رحمه الله -(، من مرسل سعيد  ن جبير 2٣/1٣8( أخرجه اليبراني في المعج  الكبير )2) 

إضةافة   -مه }منا   يعني: القذفة، وهو: ا نُ أ يّ رأس المنافقين، هو الذي قال: ما  راة ... فةذكره. وهةو    يعني: ةظ

(: "فيه ا ن لايعة، وفيه ضعف وقةد يُحسَّةن حدي ةه، و قيةة     ٧/٧٧قال الاي مي فيه في مجمع الزوااد ) -إلى أنه مُرسَل

 (. 8/464بخاري )رجاله رجال الصحيح" اه،، وانظر: فتح الباري شر  صحيح ال

(،، من رواية ا ةن أ ةي مُليكةة ةةن ةةروة ةةن       6/2٣وةنه: البغوي في تفسيره ) -( ٧/٧8( تكره ال علبي في تفسيره )٣) 

قالة  فةي حةديث ا فة : لإة  ركبة ، وأخةذ صةفوان  الزمةام، فمررنةا  مةق مةن المنةافقين، وكانة                 -  -ةاالة 

الله  نُ أ ةي رايسةا : مةن هةذهل قةالوا: ةاالةة، قةال: والله؛ مةا نجة ...          ةادتا  أن ينزلوا منتبذين من الناس، فقال ةبد

 فذكره. 

 (. 2/6٠٧( السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون )4) 

 (. ٣/26٠( زاد المعاد في هدي خير العباد )5) 

 (. 18/116( رو  المعاني في تفسير القرآن العظي  والسبع الم اني )6) 

 (. ٣/1٠الصالحين لللي   ن ة يمين )( انظر: شر  رياض ٧) 

 (. ٣/221يل وةيون الأقاويل في وجوه التأويل )تنز( الكلاف ةن حقااق روامض ال8) 
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 ءواوؤل  معهوم في الوةيءر والمنوءزل صوبءحً ، سءعة أو أيءمء ثم ينقضي ويعقبه النصرو والظفور

 فهم أحوق، متول يوكنهم منءجز، م الةوائربهويتربصون ، متهيةلون العةو على عورا، ومسء 

﴾﴿ اُمر : فلهذا قي ، بءلعةاو  من المبءين المجءار اُمر رر ذ  ةُوُّ ف ءحر ع  الر
أنه ل عوةو : ل على معن ( ١) 

   (.2) "أ م أحق بأن يكونوا لكم عةوا من الكفءر المجءارين: ب  على معن ، لكم سواام

أو ، الوتربص والترصوة لأي لئحوة تتسون : لقة كءن من أسبءب خوض المنءفقين في الإفوك

 .  لكي ييروا بذلك فتنة تفتك بءلمجتوع المؤمن، يوكن من خلالهء الوقيعة في المؤمنين، شبهة تتبةى

غوزو   واوو موء حصو  في: نوهر ذلوك ويوةل  عليوه ويبي  وتذكر أحةاث السر  النبوية مء يقر  

ع( 3) المريسيع س  حين ك 
!، يء  للوهءجرين: رج  من المهءجرين رجلًا من الأنصءر فقءل المهءجري" (:4) 

: قوءلوا، «؟ مء بوءل دعووى الجءاليوة»: فقءل  النبي فسوع ذلك !، يء للأنصءر: وقءل الأنصءري

فسووع . «فإ وء منتنوة دعواوء»:  فقءل رسول الله ، رج  من المهءجرين كسع رجلا من الأنصءر

قة فعلواء: ذلك عبة الله بن أبي بن سلول فقءل والله لئن رجعنوء إلى المةينوة ليخورجن الأعوز ؟، أو 

   (.5) "منهء الأذل

لوذلك  -وعلى رأسهم عبةالله بن أبي بن سولول -ة المنءفقون ترص  : وفي حءدثة الإفك

السولوي المعطو  بون صوفوان رأى فعنةمء، والنقء  الطهر ملؤه كءن الذي الشريف النبي  الموقف

فورٍ  مكوءن في الإسلامي الجيش عن مفقود ً  وحية ً  -  - عءئشة أمَّ المؤمنين  ، مووحشٍ  ق 

 حتو  الظهور  نحور في نءقتوه عولى يقوداء  النبي  بزوج جء  ثم، الوجوه أكو  على أد ى أمءنته

 عولى إل مؤمن ك  عنة يفسرق  أن يوكن ل الموقف اذا مي  وإن، آمنة سءلمة  إلى زوجهء  أوصلهء

                                                           
 (. 4( سورة المنافقون، آية رق  )1) 

 (. 596( طريق الاجرتين و اب السعادتين ص )2) 

جةزء مةن وادي )حةورة(، أحةد روافةد )سةتارة(،        ( المُريْسِيع: ماء لبني خزاةة  ينةه و ةين الفةر  مسةيرة يةوم. واليةوم:      ٣) 

وستارة وقديد واد واحد، وهو  عيد ةن الساحل في الداخل  ما يقرب من لإمانين كيلًا ةةن سةيف البحةر. فةتح البةاري      

 (. 251(، المعال  الألإيرة ص )29٠(، معج  المعال  الجغرافية ص )٧/4٣٠شر  صحيح البخاري )

 ( 8/649 الرجل. انظر: المصدر السا ق ) ( الكسع: ضرب الد ر  اليد أو4) 

 ( وقال: حديث حسن صحيح. ٣٣15( رق  )5/41٧( أخرجه الترمذي في سننه )5) 
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 بوءدر  بوأي يتربص أبي بن عبةالله الخبيث كءن لمء ولكن، عفة وكمال أخلاق وكرم ونب   شهءمة  أنه

و: قءل؛ المؤمن المجتوع وسط في خلالهء من الزعء  السم ليةا، في الأفق تلوح  ورب - بهوء ر  فج 

 ينبئوك واوذا( 2) "ء به يقود جء  ثم أصبحت حت  رج  مع بءتتامرأ  نبيكم ": وقءل (،١) " -الكعبة

 المواقوف في حتو  مهوتربصو للوؤمنين ترصة من -بعءمة والمنءفقون - النفءق رأا عليه كءن عما

 ؟. وتجريح طعن موضع أو شبهة نوع فيه يجةوا أن لهم  تسن   لو ممء بغراء فكيف، الشريفة النبيلة

 :  والمنصب الجاه طلب -3

، بءلملوك وتتويجوه أبي بون الله عبوة تسوية على( والخزرج الأوا) ييرب أا  كلوة اجتوعت

 .  وأعلى مء يوكن أن يطوح إليه من الجءه، واذا من أعظم مء ينءله الإنسءن من الةنيء

 ليحتضونوه ويوذودوا عون حيوءض الوةين  الله إكرام تلك القبيلتين بءلنبي  ولكن أراد

فءجتوع أا  المةينة على اللتفء  حول النبي ص يفةونوه ، لأمره سبحءنه ول مرد  ، الإسلامي

 .  والإعراض عنه وعةم اللتفءت إليه الله بن أبي   وعلى نسيءن أمر عبة، بءلنفس والنفيس

وفقة جءاوه بوين أالوه ، نه قة ضءع عليه ملكه الذي كءن على مقربة منهأ الله بن أبي   فرأى عبة

في سوبي   -فصوءر يبوذل ، فأورثه ذلك رغبة شةية  في أن يسترد ملكه ويسترجع جءاه، وعشرته

 .  وللإسلام وأاله  ك  مء يوكنه من كية ومكر للنبي  -ذلك

المؤمن بإيقءد نوءر الفتنوة  الصفَّ وكءد أن يفرق ، أنه لمء كءن في غزو  بني المصطلق: ييبت ذلك

ى  استخةم النبي ، بإثءر  الحوي ة القبلي ة السرُّ
فسءر بءلجيش في وقت لم يكون ، ليقطع تلك الفتنة( 3) 

والله لقوة رحوت في : ثوم قوءل، فلقيه أسية بن الحضر فسلم عليه بتحية النبو "، يسر فيه من قب 

زعوم ؟، أمء بلغك مء قءل صوءحبك ابون أبي  :  الله فقءل رسول ، سءعة منكر  مء كنت تروح فيهء

                                                           

 (. ٧٠( سبق تخريجه ص )1) 

 

 (. ٧٠( سبق تخريجه ص )2) 

 (. 1/449( السُّرى: سير ةامة الليل، وقيل: سير الليل كله. فتح الباري شر  صحيح البخاري )٣) 
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ثوم ، العزيز واو الذلي  -يء رسول الله -فأنت : قءل. أنه إذا قةم المةينة سيخرج الأعز منهء الأذل

فإنوه لورى أن قوة ، فوالله لقة جء  الله بك وإنء لننظم له الخرز لنتوجه، ارفق به، يء رسول الله: قءل

  (.١) "استلبته ملكء

لمء فعله عبةالله بن أبي  يةل  على مء وقع فيوه ابون أبي  مون  ا التعلي  من أسية بن حضر فهذ

غءيوة ( الجوءه والمنصوب) فكءنوت الوةنيء، الفتتءن الشةية بءلةنيء من خلال اواه للجءه والسلطءن

 وذلك كءن يةفعه لرتكءب تلك الأفعءل المنكر  التي كءنت تصةر منوه بوين، مراده ومنته  مرامه

 .  الفينة والأخرى

، وخوضًوء واذا السبب نفسه كءن من أعظم أسبءب موقفه المشوين في حءدثوة الإفوك افوترا ً  

أنوه ( ابن أبي  ) الذي يرى  او في حقيقته افترا  في حق النبي  -  -فءفتراوه الإفك في عءئشة 

عزعتوه لمكءنتوه في بين صوحءبته وز  فكءن يرى أنه بإسء ته لسوعة النبي ، قة سلبه ملكه وجءاه

فتكوون ، كما كءن من ذي قبو  ا لمكءنتهون عنه أو ل يكون نظرام له إجلالً وإكبءرً م سينفض  بهقلو

 .  لةيه الفرصة سءنحة للعود  إلى جءاه في قومه وملكه عليهم

 : ةة والْفيّ ة العلَنيّ الفش  الذريع في الحرب الميدانيّ  -4

فهوم ، م ومنعوتهمتهالمسولوين وقوو  كوة وغيل من عوز  منذ أن بةأ النفءق في المةينة وأاله في

نً تها وعةاولذلك ل يجةون سبيلًا إلى قتءلهم ظءارً  وغويظهم مون  فكءن تنفيسهم عن كوةام، ءم عل 

 :  خلال طريقين

محءربوة  -محءربة المسلوين لًا من خلال موال  الكءفرين من اليهود والمشركين أولهوما -أولِما

كما قوءل ، ل موال  الكءفرين من اليهود والمشركين ومعءونتهم على المسلوينالمسلوين لا من خلا

وء: تعءلى وءن  للِرك  إنِر ك  كُومر و  ع  ر ن كُنر م  لم 
ءلُوا أ  ترح  مِنر اللهَِّ ق  كُمر ف  ءن  ل  إنِر ك  بَّصُون  بكُِمر ف  ذِين  ي تر   فرِِين  ﴿ الَّ

                                                           

 (. 8/128القرآن العظي  ) ( تفسير1) 
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يركُمر  ل  وِذر ع  ت حر ر ن سر لم 
ءلُوا أ  ﴾ ن صِيب  ق  مِنيِن  كُمر مِنر المرؤُر ن عر ن ور و 

قُوا : وقءل سبحءنه (،١)  ذِين  ن ءف  ر ت ر إلِى  الَّ لم 
﴿ أ 

ل نُطيِوعُ فوِ كُومر و  ع  نَّ م  ورُج  ن خر تُمر ل  ورِجر ئِنر أُخر ِ  الركتِ ءبِ ل  رُوا مِنر أ ار ف  ذِين  ك  اِ ِمر الَّ و  قُولُون  لِإخر يكُمر ي 

إنِر قُوتلِر  ةاً أ ب ةاً و  ءذِبُون  أ ح  مُر ل ك  ةُ إِ َّ ه  اللهَُّ ي شر نَّكُمر و  ن نرصُر  ، وقة فشلوا في ذلوك فشولًا ذريعًوء (،2) ﴾ تُمر ل 

 .  دائما لأا  الإسلام على أعوان المنءفقين حيث كءن النصر

 .  الكية والمكر بءلأراجيف والأقءوي  الزائفة والإشءعءت الكءذبة -وثانيُما

حورب  ء المنءفقون عن غويظهم مون فشولهم فيبه التي ينفس -ة وقة كءنت اذه الطريقة اليءني

محءسون  م إذا رأوا ومون طبيعوة اللئوءم أ"فوإن ، من أسبءب خوضهم في الإفك -المسلوين ميةانيء

مسوءوئهم  وعلووا أنَّ محءسنه اي السرو في تقةموه ورقيوه وأنَّ ، غرام ومسءوئ أنفسهم واضحة

يأخذام الهم بُّأن ؛ م وتخسرام المعركةشأ تضع من ومواضع الضعف والنحلال فيهم اي التي 

أو ، الضوعف والفووضى مء في أنفسهم من المسوءوئ ومواضوع -بأي حيلة من الحي  -يخلقوا فيه 

محءسونه بوةون عيوب عولى  يرموه بما ليس فيه ويةنسوا ذيله ويشواوا سوعته حت  ل تورى الوةنيء

الإسلام في اوذه المرحلوة مون  عي الكفءر وأعةا فهذه العقلية الةنيئة اي التي حولت مسء. الأق 

داخ  نظءم المسولوين ومجوتوعهم  الأعمال الحربية الظءار  إلى الحولات الرذيلة وإحةاث الفتن في

 (  3) "ةخفي  

 : التقليد المذموم للكبراء -٥

 او الذي تولى كبر الإفك يستحكيه ويستوشويه الله بن أبي   لئن كءن رأا المنءفقين عبة

النبوي  فقة كءن إخوانه في الكفر من المنءفقين على شءكلته في بغض، ه ويذيعه ويجوعه ويفرقهويشيع

   وإن لم يكونوا عولى درجوة واحوة  في ذلوك -وحبهم شيءع الفءحشة في المؤمنين وصحءبته- ،

                                                           

 (. 141( سورة النساء، آية رق  )1) 

 (. 11( سورة الحلر، آية رق  )2) 

 (. 12٠( تفسير سورة النور ص )٣) 
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فجء  خوضهم في الإفك تقليةًا لكبرام وسي ةام ومشءكلةً لأخلاقه الفءسوة  وصوفءته الذميووة 

فأطءعوه ومضوا في نشرو قءلتوه السويئة في أوسوءط ، فقةً لمبءدئه الرذيلة وتقربء منهم بذلك إليهوموا

  (.١) فكءنوا عونًء له على الشر، المجتوع المؤمن

 

               

                                                           

 (. ٣/26٠(،، زاد المعاد في هدي خير العباد )6/٣6٠( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )1) 
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 المبحث الثالث

 أاةا  المنءفقين في قصة الإفك 

المسولوين وانتصوءرام في غوزو   منذ أن رأوا قوو  -  من المعلوم أن المنءفقين في عهة النبي 

ب  كءن لهوم مون ورا  ذلوك أاوةا  سويئة ، لم يةخلوا الإسلام عن إيمان ورغبة فيه( ١) بةر الكبرى

ويتفورع عون اوذا الهوة  ، محءربة الإسلام وأاله مون داخو  صوفوفهم: يجوعهء، ومآرب خبيية

إل أننوء مون خولال  ،ويبرز بعضهء الآخر في مواقف أخرى، أاةا  أخرى يبرز بعضهء في موقف

قة تجلَّت في اذا الخطوب  -إن لم تكن كلهء -حءدثة الإفك يوكن أن نرى أن أام أاةا  المنءفقين 

 .  عءمة -في ذلك المجتوع -الجل  الذي عصف بأا  الإسلام 

في عصرو ، ة ل  لبس فيهءء واضحة  جلي   ل ألح  ومن خلال بيءن أاةا  المنءفقين في الإفك سيُ 

 :  وتلك الأاةا  اي، ك  عصر وجيٍ  بعةه وفي  النبي

 : في عرضه الشريف  إيذاء النبي  -أولا  

ع   على يةيوه تبليو  الوةين ونصروه وجهوءد الكوءفرين ، بءلإسلام  بعث الله نبي ه محوة  وج 

ولذلك كءن من الطرق التي ينفقس بهوء أعوةا  الله عون حقوةام عولى ؛ بءللسءن والسنءن ودحرام

 -واذا الإيذا  قة يقع على الجسة ، في نفسه  إيذاوه : ون إليهءلأاةا  التي يسع  ومن ا  النبي 

كما او الحءل  -وقة يقع على النفس بءلقةح والطعن في العرض ، -كما كءن يفعله المشركون في مكة

 .  -واو المراد بءلحةيث انء، انء في حءدثة الإفك

                                                           

أسفل وادي الصفراء، ينسة  إلةى  ةدر  ةن يخلةد  ةن النضةر  ةن كنانةة،  ةين  ةدر             (  در: ماء ملاور  ين مكة والمدينة1) 

(. واليةوم هةي  لةدة كبيةرة ةةامرة      1/٣5٧(، معجة  البلةدان )  1/2٣1والمدينة سةبعة  ةرد. انظةر: معجة  مةا اسةتعج  )      

الالإيةرة ص   (، المعةال  42 -41( كيلًا. معجة  المعةال  الجغرافيةة ص )   155 أسفل وادي الصفراء تبعد ةن المدينة )

(44- 46 .) 
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ومون ، في أثنوء  دعوتوه  كءن يتعرض لهء النبوي وقة بين  الله في كتءبه أنواعًء من الأذى التي 

﴾: قوله تعءلى: ذلك زِئِين  ت هر يرن ءك  المرسُر ف  ﴿ إنَِّء ك 
إنوء كفينوءك :  يقوول تعوءلى ذكوره لنبيوه محووة " (،١) 

ة سبحءنه من يتعرض لنبيوه  (،2) "الذين يستهزئون بك ويسخرون منك، المستهزئين يء محوة كما توع 

  بءلإيذا  فقءل :﴿ ﴾ اب  أ ليِم  ذ  مُر ع  سُول  اللهَِّ له  ذُون  ر  ذِين  يُؤر الَّ و 
 (3.)   

وحين نتأم  في حءدثة الإفك واختلاق قءلة السو  من أا  النفءق نجة أن من أام أاوةافهم 

والمتويو  في الفريوة ، في عرضوه الشرويف اتهءموهوذلك من خولال ، في نفسه  إيذا  النبي : فيهء

 : واذا ممء بي نه أا  العلم وقرروه ومن ذلك، -  -المؤمنين عءئشة والبهتءن على زوجه أم 

أن : للإنسوءن ومن المعلوم أنه مون أعظوم أنوواع الأذى" (:4) قول شيا الإسلام ابن تيوية -١

 أعظومم اذا  فإن ،((5) ويجع  الزوج زوج قحبة، ء بغي إ: يكذب على امرأته رج  ويقول

 شوتوه بوءلزاي: -في المبءلغوة -م يقولوون  وأحتو  ، مء يشتم به النوءا بعضوهم بعضوء

  (.6) "مبءلغة في شتوه اذا؛ والقء 

ولوو جوءز ،  الطعون في الرسوول : كءن المنءفقون يقصةون بءلكلام فيهء": وقوله أيضًء -2

، كما كءن النسء  أحيءنوء يؤذينوه حتو  یهجوران، اذا ل حرج علي فيه: التزوج ببغي لقءل

لويس أحوة ، فإنه طعن فيوه عنوة النوءا قءطبوة، لا  بغءئهءبخ؛ فليس ذنوب المرأ  طعنءً

ولهوذا توسو  المنوءفقون إلى ، يةفع الذم عون تزوج بون يعلم أ ء بغية مقيوة على البغوء 

                                                           
 (. 95( سورة الحجر، آية رق  )1) 

 (. 14/145( جامع البيان ةن تأويل آي القرآن )2) 

 (. 61( سورة التو ة، آية رق  )٣) 

( أحمد  ن ةبد الحلي   ن ةبد السةلام، الحرانةي، أ ةو العبةاس، الملةاور  ةا ن تيميةة، تقةي الةدين، شةي  ا سةلام، قةدوة             4) 

هة،. انظةر: البدايةة     ٧28م العل ، ناصر السنة، وقامع البدةة، تا  صةيته وةة  الآفةا، تكةره، تةوفي سةنة       الأنام، ا ما

 (، العقود الدرية في مناق  ا ن تيمية. 14/156والنااية )

لمحةيط  ( هي: الفاجرة، وقيل للبغي قحبة لأناا كان  في الجاهلية تُؤتِن طُلاَ اا ُ قحَا اا وهو سةعالاا. انظةر: المحكة  وا   5) 

(، لسةةان العةةرب  ٣/518(، تةةاج العةةروس مةةن جةةواهر القةةاموس )   15٧(، القةةاموس المحةةيط ص ) ٣/21الأةظةة  )

(1/661 .) 

 (. 4/٣45( منااج السنة النبوية )6) 
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  (.١) "حت  أنزل الله برا تهء من السما الطعن

: الأذى عولى قسووين" (:2) قوءل السوبكي،   والمنءفقون إنما قصةوا بءلإفوك أذيوة  النبوي -3

واوذا ، ول شوك أن اوذا يقتضيو القتو ،  يكون فءعله قءصةا لأذى النبوي  -ةهمءأح

 .  كأذى عبةالله بن أبي في قصة الإفك

، مي  كلام مسطح وحمنوة في الإفوك،  أن ل يكون فءعله قءصةا لأذى النبي  -والآخر

   (.3) "فهذا ل يقتضي قتلا

ومون ، م الهءبطوة في اوذا الخوبر الكوءذبوقة أسقط المجرمون مون أعوةا  الله مون نفسويءته"       

وغوءب عونهم أن مون ، مء يستحي  أن يقع مطلقًوء؛ تصورام المريض على المؤمنين الأبرار الأطهءر

لأن اذا مون مكوولات التبليو  والأاليوة ؛ أنر يعصم في عرضه وشرفه وأاله  عصوة الرسول 

للجورح  ومعورض لوه، الةاعيوةة إذ إن أي طعن أو قةح في اذا الجءنوب صرو  بشخصوي  ؛ للرسءلة

و. الجتماعي والنبذ ولكنهوء نفووا ، بوحءشء لله أن يةور من حول البيت النبوي مي  اوذه الريق

الإشءعة الورخيص وسويلة  وجةت في أسلوب، المولو   غيظًء وحنقًء على الةين، المنءفقين المريضة

   (.4) "لتواين قو  الصف الإسلامي وزعزعته

 : في نفوس أتباعه  النبي تشويه سمعة  -ثاني ا 

ة  به مبهالتءريا على الوقيعة في رس  الله والستهزا   دأب أعةا  الله من أا  الكفر على مر  

ذلوك  لعلوهوم بخطوور ؛ م وبما أرسولهم الله بوهتهتشويه سوعتهم في نفوا أتبءعهم المؤمنين بنبو

لتهم وشرفهوم نوزم المطلوق بعلوو مالإيومان الجوءز: فإن من أام أركءن الإيمان بءلرس ؛ وقو  فتكه

                                                           
 (. ٣/182( الفتاوى الكبرى )1) 

  اللةافعية فةي   ( ةلي  ن ةبد الكافي  ن ةلي  ةن تمةام، السةبكي الأنصةاري الخزرجةي، أ ةو الحسةن، تقةي الةدين، شةي          2) 

ةصره، وأحد الحفا  المفسرين المناعرين، وهو والةد التةاج السةبكي صةاح  اليبقةات، ولةد فةي سةب  )مةن أةمةال           

ه،، واةتل فعاد إلى القاهرة، فتوفي  ٧٣9  مصر(، وانتقل إلى القاهرة لإ  إلى اللام، وولي قضاء اللام سنة المنوفية

 (. 4/٣٠2فياا. الأةلام )

 (. 2/591ي )( فتاوى السبك٣) 

 (. 45( ا شاةة ص )4) 
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وضوعف أو ، وتشويهُ ذلك في نفوا أتبءع الرس  والأنبيء  يؤدي إلى انعةام اليقوة بهوم، وديءنتهم

 . واذا او الهة  الأسو  لأا  النفءق والكفر، اضوحلال الإيمان بما جء وا به عن الله تعءلى

برلوِك  ﴿ : فقءل  وقة ذكر الله سبحءنه وتعءلى ذلك لنبي ه محوة  زِئ  برُِسُوٍ  مِونر ق  وتُهر وةر اسر ق  ل  و 

زِئُون﴾ وت هر ءنُوا بوِهِ ي سر ء ك  خِرُوا مِنرهُمر م  ذِين  س  ءق  بءِلَّ ف ح 
في   محووة  لرسووله تسولية اوذه" وووووف( ١) 

( 2) والآخور  الةنيء في، الحسنة والعءقبة بءلنصر  به وللوؤمنين له ووعة، قومه من كذبه من تكذيب

ذكوره الله عونهم  موء: بنووح اسوتهزائهم فوون (،3) استهزائهم كيفية أخرى آيءت في حءنهسب وبين  ، "

إنَِّوء ن  : فقءل رُوا مِنَّوء ف  وخ  ءل  إنِر ت سر خِرُوا مِنرهُ ق  مِهِ س  ور لأ   مِنر ق  يرهِ م  ل  رَّ ع  كُلَّما  م  فُلرك  و  ن عُ الر ي صر رُ ﴿و  وخ  سر

﴾ رُون  خ  ما  ت سر مِنركُمر ك 
اك  : زائهم بهود مء ذكره الله عنهم من قولهمومن استه (،4)  وتر   ﴿ إنِر ن قُولُ إلَِّ اعر

﴾
ٍ
ضُ آلِه تنِ ء بسُِو  ب عر

ا : قولهم فيما ذكر الله عنهم: ومن استهزائهم بصءلح (،5)  ت وور ع  وة  و  ورُوا النَّءق  ق  ﴿ ف ع 

عِةُن ء إِ  تنِ ء بمِا  ت  ءلحُِ ائر ء ص  ءلُوا ي  ق  مِر و  بهق رِ ر  نر أ مر ليِن  ع  س     (.6) ﴾ نر كُنت  مِنر المرُرر

فعووةوا إلى أسوءليب ، على طريق إخووا م مون الكفور   وسءر المنءفقون في عهةه 

فقوة كوءن مون أاوةافهم ، مء فعلوه في قصة الإفوك: ومن ذلك، لتحقيق ذلك الهة  نفسه؛ مءكر 

فجوور "ل شوك في أن فإنوه ؛ لةى أتبءعه من الصوحءبة   تشويه سوعة النبي : الرئيسة في ذلك

   (.7) "الزوجة وصوة في الزوج تنفر عنه القلوب وتمنع عن اتبءعه النفوا

اوذا إذا ، فإن الذين يحبون أن تشيع الفءحشة في الذين آمنوا لهم عوذاب ألويم": قءل ابن القيم

ولكون طءعوة  ل نصيحة مونهم؟، فكيف إذا تولوا ام إشءعتهء وإذاعتهء، أحبوا إشءعتهء وإذاعتهء
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  (.١) "ك  ذلك لينفر النءا عنه وعن النتفءع به، لإبليس ونيءبة عنه

  :  ارتياب المؤمنين في عرض النبي  -ثالث ا 

مون خولال مكيوة   -أ وم قوة يسوعون : ممء تتبين  به خطور  أا  النفءق على أا  الإسولام 

 لى دركوءتوقوة تكوون أاوةافهم في ذلوك عو، إلى تحقيق أكير من اة  في الوقت نفسوه -واحة 

كما او  -حيث يسعون إلى أنه إذا لم يتحقق الهة  الأعلى تحقق مء او دونه ، بعضهء أشة  من بعض

واذا الهوة  قوة أخبرنوء الله في كتءبوه أنوه مون أاوم أاوةا  اليهوود ، -الحءل انء في قصة الإفك

م للإسلام فقءل تعءلى -ءأيضً  -والنصءرى  ي هُ : في حر  نرك  الر ضى  ع  ل نر ت رر تَّو  ﴿و  ى ح  وءر  ل النَّص  ودُ و 

﴾ ت هُمر تَّبعِ  مِلَّ ت 
 وقوءل في آيوةٍ ، فأخبر سبحءنه في اذه الآية أن اذا او تمءم مء يأملونه ويرضون عنوه( 2) 

وءراً : أخرى نكُِمر كُفَّ ةِ إيِما  ون كُمر مِنر ب عر رُدُّ ور ي  ِ  الركتِ ءبِ ل  يرِ  مِنر أ ار دَّ ك    ومأ فوأخبر سوبحءنه (،3) ﴾﴿ و 

 .  يود ون لو يردون أا  الإسلام عن الإيمان إلى أي مل  الكفر

بين أتبءعه اوو مون أاوم أاوةافهم في قصوة   أن تشويه المنءفقين لسوعة النبي : وبيءن ذلك

لكن لأ م يعلوون أ م قة ل يصلون إلى اذا الهوة  الأعولى جعلووا دونوه ، -كما تقةم -الإفك 

مون خولال زوجوه   لشك في قلوب المؤمنين تجءه عورض النبوي أن يوقعوا الريبة وا: واو، اةفًء

حيوث ، الله بن أبي   وذلك ظءار من خلال العبءرات السيئة التي استخةمهء عبة، -  -عءئشة 

ثر فيوهب  فيهء عةدا من الشُّ  دا   وتوقوع فيوه الشوك والريبوة عولى أقو   ه التي تعل ق في القلوب وتوؤ 

اوذا موع أن المتأمو   (،4) "حت  أصوبحت يكم بءتت مع رج امرأ  نب": قوله: ومن ذلك، الأحوال

المؤمنين راكبة جهر  على راحلوة صوفوان بون  وذلك أن مجي  أم، الذي وقع لم يكن ريبة"يرى أن 

لوو كوءن ، بوين أظهورام  ورسول الله ، يشءاةون ذلك المعط  في وقت الظهر  والجيش بكماله

                                                           

 (. 2/484(  دااع الفوااد )1) 
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بو  ،  كءنء يقةمءن على مي  ذلك عولى رووا الأشوهءدول، اذا الأمر فيه ريبة لم يكن اكذا جهر 

فتعين أن مء جء  به أا  الإفك مموء رمووا بوه أم الموؤمنين ، خفية مستورا -لو قةر -كءن يكون اذا 

فوأن  " (،١) "والصوفقة الخوءل ، والرعونة الفءحشة الفوءجر ، والقول الزور، او الكذب البحت

الله لرسءلته وبعيه إلى كءفة الخلق لرشةام إلى الحوق يوكن صةق مء قي  في حق حرم من اصطفءه 

  (.2) "! ويزكيهم ويطهرام تطهرا

 وكءن بسوببهء وقووع، توع المةني المؤمنلمجول شك أنَّ فتنة الإفك كءنت خطر  على ا

 ، مع أنَّ خوضهم كءن مجرد كلام بألسنتهم دون ضغينة في القلب، في الإفكبعض من الصحءبة 

كُومر بوِهِ  ﴿:  سبحءنه وتعءلى ذلك فقءلكما بين  الله ويرس  ل  ء ل  ااِكُمر م  قُولُون  بأِ فرو  ت  سِن تكُِمر و  لر هُ بأِ  ن  ور ل قَّ إذِر ت 

﴾ عِلرم 
هُ " (.3)  جر ااِكُمر ذكر ف و  ع   -﴾ ﴿بأِ فرو  أنوه أريوة التوهيوة : -أن القول ل يكوون بغور الأفوواه م 

﴾: لقوله كُمر بهِِ عِلرم  يرس  ل  ء ل  لأن ؛ ه عن مجرد تصوورولكن  ، او قول غر موافق لمء في العلم: أي ،﴿م 

   (.4) "فصءر الكلام مجرد ألفء  تجري على الأفواه، أدلة العلم قءئوة بنقيض مةلول اذا القول

ة به في اذا المقءم   :  مء يلي -إضءفة إلى مء تقةم -وممء يُستشه 

تُوُوهُ ظ نَّ ا ﴿: قوله تعءلى وِعر ل إذِر س  ا إفِروك  ل ور وذ  وءلُوا ا  ق  اً و  ورر مِن وءتُ بأِ نفُسِوهِمر خ  المرؤُر مِنوُن  و  لمرؤُر

حين أفوءض بعضوهم في  -  -اذا تأديب من الله تعءلى للوؤمنين في قصة عءئشة "وف (،5) ﴾مُبيِن  

ل: ومء ذكر من شأن الإفك فقءل تعءلى، ذلك الكلام السي ئ تُوُوهُ﴾اولا : يعنوي﴾ ﴿ ل ور ووِعر  ﴿إذِر س 

اً﴾–  -ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين : أي رر مِن ءتُ بأِ نفُسِهِمر خ  المرؤُر مِنوُن  و   ﴿ ظ نَّ المرؤُر

منوه بطريوق  فإن كءن ل يليق بهم فأم الموؤمنين أولى بوءلبرا  ، قءسوا ذلك الكلام على أنفسهم: أي
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   (.١) "الأولى والأحرى

أن أبوء أيووب : واوو، -  -أم أيووب مع زوجه  موقف أبي أيوب الأنصءري  -2

أموء تسووع موء ، يوء أبوء أيووب: -  -قءلت له امرأته أم أيوب  خءلة بن زية الأنصءري 

؟، أكنوت فءعلوة ذلوك يوء أم أيووب، وذلك الكذب، نعم: قءل،  -  -يقول النءا في عءئشة 

 .  فعءئشة والله خر منك: قءل، مء كنت لأفعله -والله -ل : قءلت

يظهِوران موء أحةثوه ؛ واوذا الموقوف بوين اوذين الصوحءبيين الجليلوين، ية الكريوةفتلك الآ

المنءفقون من الريبة في صفو  المسلوين تجءه عرض النبي ص حت  إن الله عءتب أا  الإيمان عولى 

 . -  -كما فع  أبو أيوب الأنصءري وزوجه ، عةم مبءدرتهم إلى إنكءر الإفك

ا  :  لذي أتى به النبي صدّ الناس عن الْير ا -رابع 

فما رأوا منوه إل ، بين أظهر المشركين أربعين سنة قب  اصطفء  الله إيءه بءلرسءلة  عءو النبي 

ء فهتوف" فلما أموره الله أن يصوةع بءلوةعو  إلى توحيوةه ، الأخلاق الحوية  يوء : صوعة الصوف 

وخيلًا تخرج مِ  أخبرتكم أنَّ أرأيتم إن »: فقءل، فءجتوعوا إليه؟، من اذا: فقءلوا (،2)! صبءحءه ح فر ن س 

لكوم بوين يوةي عوذاب  نوذير   فوإني: قءل، ءمء جربنء عليك كذبً : قءلوا؟، اذا الجب  أكنتم مصةقي  

سويلًا   إليهء يُجررون  عولى النبوي  فبةأ المشركون بعة إعلان كلوة التوحية والةعو  (.3) «... شةية

ك  ذلك لوأد دعوته بصة النءا ، بشر ويعلوه، ابوكذ، وكءان، سءحر: همن التهم فقءلوا عنه إن  

 .  عنهء

لكونهم اسوتخةموه في الجءنوب ،  في عهةه  -ضًء أي–واذا الهة  كءن من أاةا  اليهود 

وة  مِونر : كما ذكره الله عنهم في قوله، عن الإسلام  واو رد من آمن بءلنبي ، الآخر ءل تر ط ءئِف  ق  ﴿ و 
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ِ  الركتِ ءبِ آمِنوُا بءِلَّ  ﴾أ ار جِعُوون  رر لَّهُومر ي  ع  هُ ل  فُورُوا آخِور  اكر ءرِ و  ه  النَّه  جر نوُا و  ذِين  آم  لى  الَّ ذِي أُنرزِل  ع 
 (١،) 

بيونهم أن  واو أ م اشوتوروا، ليلبسوا على الضعفء  من النءا أمر دينهم؛ اذه مكية  أرادواء"وف

ارتوةوا إلى ديونهم  ا جء  النهءرفإذ، ويصلوا مع المسلوين صلا  الصبح، يظهروا الإيمان أول النهءر

   (.2) "إنما ردام إلى دينهم اطلاعهم على نقيضة وعيب في دين المسلوين: ليقول الجهلة من النءا

حصول الأمورين : في الإفك الذي اختلقه -لعنه الله -ول شك أن من أعظم أاةا  ابن أبي  

 :  السءبقين كليهما

 (.  دين الإسلام)  محوة ص  النءا عن الخر العظيم الذي جء  به  -١

ره جميع مء تقةم ذكره يةل  عليه ويقر   -مع ظهوره -واذا . رد  المؤمنين عن الإسلام  -2

، وتشويه سوعته بوين أتبءعوه، في أا  بيته  من عرض النبي  فءلني ، في اذا المبحث

 :  وهمء، ك  ذلك له نتيجتءن  وإيقءع الريبة والشك في قلوبهم تجءه عرض نبيهم 

من أراد الةخول في الإسلام فوإنما يوةخ  فيوه لموء يجوةه مون كومال التوحيوة والتشرويع  أن  -١

إن : فوإذا قيو  لوه، ءااة والطهر ظءارًا وبءطنً نزومء يتويز به أاله من الشر  وال، والأخلاق

لأنوه إذا كوءن أاو  ؛ كءن ذلك كءفيء في انصرافه عن الإسلام -وحءشءاء -زوج نبيهم بغي  

 ؟!. فكيف ببقية المسلوين -وحءشءام -لك نبي المسلوين كذ

وأن من كءن من أا  الإسلام ولم يتوكن الإسلام في قلبه فقة يقع في قلبه تصوةيق موء قءلوه  -2

وفويما يبلغوه   فيفقة اليقوة في عصووة الله لنبيوه   أا  النفءق من الإفك في عرض النبي 

  .  ن الةينويةفعه ذلك إلى الرتةاد ع، عن ربه تبءرك وتعءلى النبي 

ا  :  التشكيك في أخلاق الإسلام -خامس 

، كءن المجتوع الجءالي يزخر بأخلاق سيئة ل ترضءاء الفِط ر المسوتقيوة ول العقوول السوليوة 
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وقطوع ، وشرب الخوور، وأكو  أمووال النوءا بءلبءطو  كءلربوء والميسرو، وأد البنوءت: ومن ذلك

طووا  : وممء يتعلق بءلأعراض، وغر ذلك، لغةروا، والكذب، والخيءنة، واحتقءر المرأ ، الأرحءم

ا مون اد وكءنت مصةرً و  ورُ  وروانتشءر الفءحشة التي كءن لهء دُ ، بعض الرجءل والنسء  بءلبيت عرا 

 .  ء وظلمًا وسبي النسء  الأحرار بءلغزو عةوانً ، مصءدر الكتسءب

، الرديئوة ر والأخولاقبهذا الوةين العظويم الوذي أزال جميوع المظوءا  فبعث الله نبيه محوةًا 

الطهور والعفوء  : ومنهوء، واةى النءا أفرادًا وجمءعءتٍ إلى أحسن الأخلاق وأطيبهوء وأزكءاوء

وكءن ذلك من أعظم أسبءب دخول بعض أا  الشروك والكفور في الإسولام عون قنءعوة ، والنقء 

 .  ورغبة

إسوقءط : نوءفقينكءن من الأاةا  الهءمة لأعةا  الإسلام مون الكفور  والمشروكين والم؛ ولذا

كوما ، وإبرازاء على نقيض مء اي عليه مون الحسُون والطقيوب، وتشويه مزايءه، ونقة منءقبه، محءسنه

وك  : قءل تعءلى عن قوم نوح ب ع  اك  اتَّ ء ن ر  م  ن ء و  اً مِيرل  اك  إلَِّ ب شر  ء ن ر  مِهِ م  ور رُوا مِنر ق  ف  ذِين  ك  ءل  المر لأ الَّ ق  ﴿ ف 

ذِين  اُ  ﴾إلَِّ الَّ وءذِبيِن  وٍ  ب و ر ن ظُونُّكُمر ك  يرن وء مِونر ف ضر ل  كُومر ع  ى ل  ء ن ر  م  أريِ و  اذِلُن ء ب ءدِي الرَّ مر أ ر 
فهوذا  (،١) 

ب  او دلي  على جهلهم وقلوة ، مكءبر  وعنءد ومكر  منهم  العتراض من الكءفرين على نوح 

ضوا  فإ م أتوا إلى بعض محءسن دعو  نوح ، علوهم وعقلهم  فإنوه ، لهء بءلنقوة والإسوء  فتعر 

، فإن الحق في نفسه صحيح سووا  اتبعوه الأشرا  أو الأراذل، ليس بعءرٍ على الحق رذالة من اتبعه

والوذين ، ب  الحق الذي ل شك فيه أن أتبءع الحق ام الأشرا  وأا  العقوول ولوو كوءنوا فقورا 

واتخذوا آلهوة مون الحجور ، يطءن مريةفهم الذين اتبعوا ك  ش، يأبونه ام الأراذل ولو كءنوا أغنيء 

وكذلك دعوواام أن ؟، فه  ترى أرذل من اؤل  وأخس، يتقربون إليهء ويسجةون لهء، والشجر

 ، أ م ليسوا على بصور  مون أمورام: يعنون بذلك، إنما اتبعوه من غر تفكر ورويةأتبءع نوح 
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صو  إلى أولي الألبوءب يعرفونوه وبوجورد موء ي، أن الحق المبين توةعو إليوه بةائوه العقوول: والحق

   (.١) وفكر طوي ، ل كءلأمور الخفية التي تحتءج إلى تأم ، ويتحققونه

فوإن مون ، -  -وزوجه عءئشوة   واذا او عين مء أراده المنءفقون من إفكهم في النبي 

 :  ومنهء، اءء الإسلام أو أقر  بهالتشكيك في الأخلاق التي جء  : أاةافهم في ذلك

بءلإفوك فيوه  المعطو   وصفوان بن -  -لك أن الطعن في عءئشة وذ: الصدق -1

 أم   صوفوانُ  وجوةتكذيب لهما من كو ما موء أتيوء إلى الجويش في نحور الظهور  إل بعوةمء 

 .  الجيش عن متخلقفةً  وحية  المؤمنين

النبي  واتهءمه بخيءنة   المعط  بن صفوان أمءنة في الطعن خلال من وذلك: الأمانة -2

 وأاله جهزو في  . 

 إلى مةعء  فيه بن المعط   وصفوان -  - عءئشة في الإفك فإن: المحتاج إعانة -3

 فيوه كءنوت الوذي اوذا الموقوف مي  في خءصة - المعونة إلى حءجة في كءن من إعءنة عةم

 تجوءه المنوءفقين مون وقوع كوما ذلوك بسوبب العرض في الطعن من خشيةً ؛ -  عءئشة

 .   -المعط  بن صفوان

 الوفوء  بعةم يتضون رميهء -  - عءئشة حق في الإفك فإن: الحقوق وحفظ ءالوفا -4

 لوه طعون   بءلإفك فيه المعط   بن صفوان رمي وكذلك، عليهء حقه وحفل لزوجهء

 .  أاله في حقه وحفل  للنبي  الوفء  بعةم

 بون وصوفوان -  - عءئشوة يعر  يكن لم المةني المجتوع فإن: بالمؤمن الظن حسن -5

 أحوة   لم يكون الحوءل بتلوك الجويش إلى ومجيئهما، والخلق والخر بءلإيمان إل المعط  

 يكون أن دون، يقتضيه لسبب إل ذلك منهما وقع مء وأنه، مء الظن حسن على إل ليحوله

                                                           

 (. ٣8٠(،(، وتيسير الكري  الرحمن في تفسير كلام المنان ص )4/٣16( انظر: تفسير القرآن العظي  )1) 
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 مون، المسولوين بوين الرفيوع الخلوق بهذا الإخلال أرادوا المنءفقين لكن، ريبة أي الأمر في

: تعوءلى الله قءل ولذلك المعط   بن وصفوان -  - عءئشة في الظن إسء   خلال

﴾ ا إفِرك  مُبيِن  ذ  ءلُوا ا  ق  اً و  رر مِن ءتُ بأِ نفُسِهِمر خ  المرؤُر مِنوُن  و  تُوُوهُ ظ نَّ المرؤُر وِعر ل إذِر س  ﴿ل ور
 (١.)   

فإن من مظءار الأخو  الإيمانية أن ل يوذكر بعضوهم بعضًوء في : دفع الغيبة عن المؤمن -6

والمنءفقون أرادوا إفسءد ذلك بنشر مقءلوة السوو  بوين المسولوين ، م بما يكراونغيبته

 -  -الذين صءر بعضهم يتنءقلهوء دون دفوءعٍ عون عورض أم الموؤمنين عءئشوة 

قُولُوون  : ولوذلك قوءل تعوءلى،  وصفوان بن المعط   ت  سِون تكُِمر و  لر ن وهُ بأِ  ور ل قَّ ﴿ إذِر ت 

يرس  ل   ء ل  ااِكُمر م  تُوُوهُ بأِ فرو  ووِعر ل إذِر س  ل ور ظيِم  و  اُو  عِنرة  اللهَِّ ع  يقنءً و  هُ ا  بُون  س  ر تح  كُمر بهِِ عِلرم  و 

ظيِم  ﴾ ت ءن  ع  ا بُهر ذ  ءن ك  ا  ا سُبرح  لَّم  بِه ذ  ن ء أ نر ن ت ك  كُونُ ل  ء ي  قُلرتُمر م 
 (2.)   

ا   :  إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا -سادس 

ويكون من أسبءب شرفه وعلو شوأنه وارتقءئوه بوين ، ء يقوم عليه المجتوع المسلمإنَّ من أام م       

 .  تمسك أفراده بءلأخلاق الحوية  الموافقة للعق  والفطر  والةين: الأمم

، مء يكون منهوء متعلقًوء بوءلأعراض كءلحيوء  والشرو  والعفوة: ومن أام تلك الأخلاق الحوية  

ني وقوة عِ ُ، فل الله له قوته وتمءسكه وترابطه وأمنوه ودينوهفبوحءفظة المجتوع على اذه الأخلاق يح

، المتوءع مون ورا  حجوءب وسؤال المرأ ، فجء  الأمر بغض البصر، ما عنءيةذا الجءنب أي  بهالإسلام 

وشرع الله ، متحجبوة محتشووة وخروجهء من بيتهوء، وعةم خضوع المرأ  بءلقول للرجءل الأجءنب

 .  من أصحءب الزنء واللواط أعظم العقوبءت لمنتهكي الأعراض

 العفوة والحيوء  والشرو  إل نجة أنه مء من أمة مون الأموم تخل وت عون جءنوب: وفي المقءب 

ذاوءب  انتشرت فيهء الأمراض وكراهء النءا من أصحءب الفطر السليوة وكءن ذلك من أسبءب

                                                           

 ( 12( سورة النور، آية رق  )1) 

 (. 16 -15رق  )( سورة النور، الآيتان 2) 
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ه النبي : يةل  على ذلك، دينهء وأمنهء وقوتهء   التوي كءنوت مون من أحوال بنوي إلائيو  مء قصَّ

وإن الله مسوتخلفكم ، إن الةنيء حلو  خ  »:  قوله : ومن ذلك، أسبءب ذاءب دينهم وأمنهم

بني إلائيو  ومكونهم  فإن الله تعءلى أعط ، واتقوا النسء ، فءتقوا الةنيء، فيهء فنءظر كيف تعولون

، مورأ  طويلوةثم مشوت إلى جنوب ا، حت  عوةت امرأ  قصر  فءتخذت قءلبء من خشب، وخولهم

كوءن في بنوي إلائيو  امورأ  »: وفي روايوة، «واتخذت خءتمء وجعلت له غلقء وطبقء وحشته مسكء

قصر  فصنعت رجلين من خشب فكءنت تسر بين امرأتين قصرتين واتخوذت خءتموء مون ذاوب 

وأصح  (،١) «بءلمجلس حركته فنفا ريحه وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك فكءنت إذا مرت

  (.2) «فءتقوا الةنيء واتقوا النسء  فإن أول فتنة بني إلائي  كءنت في النسء »: الرواية الأخرى: منه

الحورص عولى إشوءعة الفءحشوة في  فقة كءن المنءفقون في المجتوع المةني حريصين أشةَّ ؛ لذلك

ولة في نفوسوهم ، الذين آمنوا  ةوالشومات، السروور بوأذى المسولوين"فقة كوءن مون صوفءتهم المتأصق

وتمنوي زوال ، وحسةام على موء آتوءام الله مون فضوله، ومحبة أن تشيع الفءحشة فيهم، بوصيبتهم

وتوابع اذه الأمور التي اي أشة تحريما من الزنء وشرب الخور وغرهموء مون الكبوءئر ، ذلك عنهم

، يتصوويةون المنءسووبءت، ولقووة كووءن أولئووك الأعووةا  في موقووف المووتربص المنتظوور" (،3) "الظووءار 

 عليوه الصولا  -حينون الأحءيين الملائوة لبث حقةام الةفين على الإسلام ورسول الإسولام ويت

 وإذا لم يقعووا عولى بغيوتهم...، وكلما وقعوا على خبر سي  أذاعوه ونشرووه وأشوءعوه، -والسلام

   (.4) "وكما يحلوا لهم وتملي شيءطينهم، أو فسرواء على اواام، قلبوا الحقيقة، الفقوا خبرً 

الموؤمنين  الإفك الذي اختلقوه في حوق أم: من أبرز وسءئلهم للوصول إلى ذلك الهة  وكءن

وذلك في قوله ، ول أدلَّ على ذلك من كتءب الله تعءلى وصفوان بن المعط   -  -عءئشة 

                                                           

(، 1565(،، وا ةن الجعةد فةي مسةنده )    12/4٠5(، وا ن حبةان فةي صةحيحه )   ٣/4٠( أخرجه ا مام أحمد في مسنده )1) 

 (. 486( رق  )1/485وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )

 (. 2٧42(، )4/2٠98( أخرجه مسل  )2) 

 (. 1/11٣( مدارج السالكين  ين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٣) 

 (. 4٣( ا شاةة، ص )4) 
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اب  : سبحءنه وذ  مُر ع  نوُا له  ذِين  آم  ةُ فِي الَّ ءحِش  ف  ذِين  يُحبُِّون  أ نر ت شِيع  الر ِ   ﴿إنَِّ الَّ الآخِور  ي ء و  نر أ لوِيم  فِي الوةُّ

﴾ ل وُون  نرتُمر ل ت عر أ  ل مُ و  عر اللهَُّ ي  و 
فتضونت اذه الآية الكريوة عة  دلئ  وفوائة في اة  المنءفقين  (،١) 

 : من الإفك وطريقتهم في الوصول إلى ذلك

الطعون في  وليس مجرد، انتشءر الفءحشة في الذين آمنوا: أن من أاةا  المنءفقين من الإفك -1

: معنو  الإشوءعة"أن : وذلوك،  وصفوان بن المعط   -  -أم المؤمنين عءئشة 

، منفصولا إذا كوءن في الجويوع ولم يكون: "في اذا العقوءر سوهم شوءئع": يقءل، النتشءر

   (.2) "إذا ظهر في العءمة: "شءع الحةيث"و

إنوما ، نبوو  الكوريمعولى رموي بيوت ال"وتجورووا ، أن الذين اختلقوا الإفك من المنوءفقين  -2

 وعلى إزالة التحرج مون ارتكوءب، يعولون على زعزعة ثقة الجماعة المسلوة بءلخر والعفة

 وبوذلك تشويع الفءحشوة في، وذلك عن طريق الإيحء  بأن الفءحشة شءئعة فيهء، الفءحشة

   (.3) "ثم تشيع بعة ذلك في الواقع، النفوا

بءللسوءن  ويكوون موع ذلوك، ب فقوطوذلوك يكوون بءلقلو، لمن يحوب ذلوك اذا ذم  "أن  -3

ا حسوةً  إموء: ء محبة لوقوعهء في المؤمنينبهواو ذم لمن يتكلم بءلفءحشة أو يخبر ، والجوارح

فكو  ، ء للذين آمنواوكلاهمء محبة للفءحشة وبغضً ، ء وإمء محبة للفءحشة وإراد  لهءأو بغضً 

  (.4) "من أحب فعلهء ذكراء

ولويعلم ، ينكوره م كما شءرك فيه من فعله ومن لمأن من أحب ذلك فقة شءرك في اذا الذ" -4

بما ألوه مون  فكذلك يستحقون العقءب، أن أا  الإفك كما عليهم العقوبة فيما أظهروه

الله مون فعو   على الإنسءن أن يبغض مء أبغضه"وأن  (،5) "محبة إشءعة الفءحشة في المؤمنين

                                                           

 (. 19( سورة النور، آية رق  )1) 
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كوما ، معهوم عو   قووم حشرو ومن رضي، وإشءعتهء في الذين آمنوا ءبهالفءحشة والقذ  

، المورأ  فوإن ذلوك ل يقوع مون، حشرت امرأ  لوط معهم ولم تكن تعو  فءحشة اللوواط

  (.١) "العذاب معهمه لكنهء لمء رضيت فعلهم عوَّ 

والتفريد  ، صدفوفُ  وإيجاد التنداز  في، وإثارة العداوة بينُ ، إيغار صدور المؤمنين -اسابع  

 :  وزعزعة أمنُ ، بينُ 

الجتماع على اتبءع الكتءب وطءعوة : مء كءنت تتويز به الجماعة المؤمنة في عهة النبي صأعظم 

وكوءن ذلوك أاوم سوبب في قوتهوء وعزتهوء ، التآلف والترابط والتراحم، نتءئجه ومِنر   الرسول 

وة  اللهَِّ: وبين الله تعءلى تلك النتءئج التي امتن بهء عليهم فقوءل، ومنعتهء و  كُورُوا نعِر اذر ل ويركُمر إذِر  ﴿ و  ع 

انءً﴾ و  تهِِ إخِر و  تُمر بنِعِر ب حر أ صر أ لَّف  ب ينر  قُلُوبكُِمر ف  اً  ف  ة  كُنرتُمر أ عر
مِنيِن   (،2)  بوِءلمرؤُر وهِ و  ِ ك  بنِ صرر وة  وذِي أ يَّ ﴿اُو  الَّ

ت  ب ينر   فر ء أ لَّ يِعءً م  ضِ جم  ء فِي الأ رر ت  م  قر ور أ نف  أ لَّف  ب ينر  قُلُوبِهمِر ل  زِيز  و  يرن هُمر إنَِّهُ ع  ل كنَِّ اللهَّ  أ لَّف  ب  قُلُوبِهمِر و 

كيِم   ﴾ ح 
، حين اءجر إلى المةينة أنه آخو  بوين المهوءجرين والأنصوءر  وكءن من حكوة النبي  (،3) 

 .  فأطفأ بتلك الخطو  الرشية  نءر العصبية القبلية والحوي ة الجءالية في مهةاء

 لموء في ذلوك مون مصولحة؛ كيم على وحة  الكلوة والصوفوالإسلام يحرص في تشريعه الح

واوذا موء بي نوه الله سوبحءنه ، عظيوة لأمن المجتوع المؤمن بين أفراده أنفسهم ومن فتك أعةائه بوه

يِعوءً﴾: وتعءلى في كتءبه الكريم فقءل تعءلى بروِ  اللهَِّ جم  ت صِووُوا بحِ  اعر وكوا بوةين الله ": أي (،4) ﴿ و  وتمسَّ

، الحوق من الألفة والجتماع عولى كلووة، وعهةه الذي عهةه إليكم في كتءبه إليكم، بهالذي أمركم 

 (،١) وانوءت   إن ه ستكون انءت  »: حين قءل  النبي  تبيينُ  الإلهي ويؤكة الأمر (.5) "والتسليم لأمر الله
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ة واي جميع  فءضربوه بءلسيف كءئنء من كءن ق أمر اذه الأمَّ رق    .(2) «فون أراد أنر يُف 

كوما بوين  ، فهذه النصوص تبين  بجلا  خطور  الإخلال بءلنظءم العءم والعبث بوأمن المجتووع

 .  النص النبوي الحزم في عقوبة العءبث بأمن المجتوع المؤمن

وكيوف أزال ، الله عبةالله بن أبي بن سلول بما رأى من ود وحب بين المؤمنين وقة و  رِق عةوَّ 

حصوةت  والتوي، لمتأججة سونين بوين قبيلتوي الأوا والخوزرجالله بنبيه تلك الحرب ال وا ا

فسولك عوةو الله ، وزاد في حقةه جمع كلوة الأوا والخزرج تحت رايوة التوحيوة، أرواح كبءرام

ونهم مون إزالوة تلوك الأخوو  الخوتلا   وإبوةال، ومن معه من المنءفقين ك َّ موء يورون أنوه يوك 

للسوعي في ؛ والنعورات الجءاليوة، الحويوة القبليوة مسلك إيقءد: ومن ذلك، ءبهوالضغينة والفرقة 

  محووة ي  ميلنء وم   والله مء": نفلما أثءر الفتنة في غزو  بني المصطلق بقوله الأ فِ ، التفرقة بين المؤمنين

منهوء  الأعوز ليخورجن  أمء والله لئن رجعنوء إلى المةينوة ، "ن كلبك يأكلكسو  ": إل كما قءل القءئ 

 .  "الأذل  

ولم تطوب . الفتنوة وزال شراوءمع فع  عةو الله بروي ة وفطنة حتو  اوةأت   بي تعءم  الن

ةوا لتفكيك المجتوع المؤمن بءلإفك الذي أشوءعوه  نفس عةو الله ومن معه من المنءفقين حت  ترص 

و وصفوان بن المعطو   -  -في حق أم المؤمنين عءئشة  ، العظويم فنوتج عون ذلوك الشرُّ

 الحوءدث الوذي أاوم "فإننوء حوين نتأمو  في اوذا ، ضولا  الصوحءبة والذي كءد يقتت  بسوببه ف

نجوة أنوه حوءدث مهوم يووس أمون ؛ والذي أنزل الله فيه قرآنء، وكءد يوقع الفتنة بينهم، المسلوين

  وآذواء وآذوا النبي ؛ وخءضوا في عرضهء  فقة قذ  جمءعة  زوج  النبي " (،3) "الجماعة ونظءمهء

 "وكءد المسلوون يقتتلوون؛ اضطرب المجتوع الإسلامي اضطرابًء شةيةًا حت ؛ بءلإفك الذي قءلوا

                                                                                                                                                                                

(، لسةةةان العةةةرب 12/241( هنةةةات: الفةةةتن والأمةةةور الحادلإةةةة. انظةةةر: المناةةةاج شةةةر  صةةةحيح مسةةةل   ةةةن الحجةةةاج )  1) 

(15/٣65 .) 

 (. 49٠2( رق  )6/22( أخرجه مسل  )2) 

 (. 1/295( انظر: التلريع الجنااي في ا سلام )٣) 
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التهوذيب  ولكن  ، لكءن لمكر اؤل  شأن آخر -بعة فض  الله -ولول تمءسك البنية الجتماعية " (،١)

ت    وتأكية الإسلام على وحة  كلوة المؤمنين وطءعوة الرسوول  الإسلامي الرفيع للوجتوع  فوو 

   (.2) "راضهمعلى أعةا  الله أغ

أن المنوءفقين في غوزو  بنوي : وممء يؤكة أن اذا الهة  كءن من أاةا  المنءفقين في قصة الإفك

دورين اءم ين كءن لهما أثر كبر واز  شةية  كءدت أن تؤدي إلى فتن مستعر  لول "المصطلق لعبوا 

 :  الكءذبينورد كية المنءفقين إلى نحورام وفضح ، ومن  عليهم، أن الله عصم المسلوين

ومحءولوة ، فهو بذر الفتنة بين المهوءجرين والأنصوءر حتو  كوءدوا يقتتلوون -أمء الةور الأول

ة الخلا  بينهم لسبب تءفه عءرض  .  توسيع شق 

 .  إفكًء وبهتءنًء  اتهءم السية  عءئشة المبرأ  المطهر  زوج الرسول  -الةور اليءني

   (.3) "ءر المسلوينوكءن الةوران كلاهمء بعة انتهء  الحرب وانتص

؛ عنوةاء إن اذه الأاةا  التي أراد المنءفقون الوصول إليهء في قصة الإفك لتستوقف الةاعية

قة حرص أعةا  الإسلام حوةييء كوما حورص "ووف، فيستخلص منهء الةروا والعبر؛ ليتأم  فيهء

عون ديونهم المسولوين  لصوة؛ فسلكوا في الموءضي كو  السوب ، أسلافهم قةيما على الكية للإسلام

، وحءولوا أن يصرفوا المسلوين عن ديونهم وكتوءبهم، وإبعءدام عن معينه الصءفي وتشريعه الحكيم

حوءولوا ذلوك بكو  موء أوتووا مون قوو  ، ويسلكوا تلك السب  التي تستوجب غضب الله وعقءبه

نءفقين ولكن الله حفل دينه وكتءبه ورد كية أعةا  اذا الةين والمتربصين به من الكفءر والم، وخبث

 .  الكءئةين ومكر المءكرين وبقيت شريعة الله محفوظة لم يؤثر فيهء كية، في نحورام

، الخبييوة مبهء أجةى لبلوغ أاةافهم وني  مآر وقة سلك اؤل  الأعةا  طرقء أخرى يرون أ

                                                           

 (. 1/294( المصدر السا ق )1) 

 (. 4٣( ا شاةة، ص )2) 

 (. 18٣( النفا، والمنافقون في ةاد النبي ص )٣) 
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للةعو  إلى بءطلهم  وخططوا ونظووا، واستغلوا كءفة الوسءئ  التي لم تكن موجود  عنة أسلافهم

ينتسوبون للإسولام مون  ووجةوا من ضوعء  النفووا وقلويلي الإيومان ممون، رام وإلحءداموكف

مونهم معوءول اوةم للإيومان  واتخذوا، متهالمنءفقين والمأجورين من يةعو إلى بءطلهم وينفذ صرططء

العءدلوة الكفيلوة بوصوءلح  ء الشرويعة السووحةبهووالأخلاق الفءضلة والمي  العليء التوي جوء ت 

  (.١) "عءشهء ومعءداءالبشرية في م

  . 

               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 12( شريعة ا سلام وواج  العلماء نحوها، مجلة البحوث ا سلامية، العدد الأول، صفحة 1) 
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 الفصل الثالث

 دروس وعبر من حادثة الإفك
 :  وفيه خمسة مبءحث 

 .  فك خءصة بءلأفراددروا وعبر من حءدثة الإ: المبحث الأول

 .  بءلأل  فك خءصةدروا وعبر من حءدثة الإ: المبحث الثاني

 .  فك خءصة بءلمجتوعالإدروا وعبر من حءدثة : المبحث الثالث

 .  دروا وعبر للةاعية من خلال حءدثة الإفك: المبحث الرابع
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 المبحث الأول

 دروس وعبر من حادثة الإفك خاصة بالأفراد

 :  رمة المسل حُ : أولا  

ولحرمة المسولم  (،١) "اي مء ل يح  انتهءكه من ذمة أو حق أو صحبة او نحو ذلك "الحُرمة لغة 

وفي أحءديوث ، وحمءيوة تمءسوكه بعوة قيءموه، ودور في بنء  المجتوع المسلم، مكءنة بءرز  مالإسلافي 

ومون ذلوك ، بعض ليشك  قءعة  تتأسس عليهوء اوذه القيووة الم إلىمء يوكن جمعه   الرسول 

فوذلك المسولم الوذي لوه ذموة الله ، وأكو  ذبيحتنوء، من صلى صلاتنء واسوتقب  قبلتنوء»:  قوله 

  (.2) «تخفروا الله في ذمته  وفلا، ورسوله

كءنوت لهوذا القيووة خءصوة ظهورت في بيعوة   التي خطءاء الرسول  الأولىع الخطوات مو

حوة النقبوء  في أواوو ، وكءن شهة بةرا،   فقة روى البخءري عن عبءد  بن الصءمت. العقبة

ل تشروكوا بوءلله  أنبوءيعوني عولى »: أصوحءبهقءل وحوله جمءعة من   رسول الله  أن، بيعة العقبة

 أيووةيكمول تووأتون ببهتووءن تفترونووه بووين ، أولدكوومول تزنوووا ول تقتلوووا ، ول تسرووقوا، شوويئء

وكأن المعنو  ل  (.4) "الكذب الذي يبهت سءمعه: والبهتءن" (،3) «ول تعصوا في معرو  ، وأرجلكم

النهي المغل ل  أنك في ول ش. بألسنتكمثم تبهتون صءحبه  أنفسكمبكذب تزورونه في  أحةًاترموا 

، الأولدعن البهتءن في بيعة تأسيس المجتوع المسلم مقترن بغره من الكبءئر كءلسرقة والزنء وقتو  

عولى تأكيوة حُرموة عورض المسولم  الإسولامحورص  ةيؤك، بءلله الإشراكب  واقترانه بءلنهي عن 

 .  الإسلام أفض هء ة فجعلالقو   إلىرفع الله اذه القيوة  ةوق، وخطور  الفترا  عليه

                                                           

 . 1٧5( المعج  الوسيط، ص 1) 

 ( ٣91( صحيح البخاري رق  الحديث )2) 

 ( 18( صحيح البخاري رق  الحديث )٣) 

 (. 1/82( فتح الباري شر  صحيح البخاري )4) 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

من سلم المسلوون من لسءنه »: فقءل؟ أفض  الإسلامأي : رسول الله سُئ  أنروى البخءري 

م اللسءن وذلك لبيء  فءلرسول  (.١) «ويةه  ن التهوءون في الحوةيث أو، ضرور  حفل اللسوءن نقةَّ

فوجرد كلمات قءلهء ، فكواكبر ميءل على ذلك او حءدثة الإ، اا كبرً قة يسبب ضررً  الأقءوي ونق  

 .  سبب أزمة عظيوة في المجتوع المسلم، الألسنوتنءقلتهء ، منءفق

وةاء الرسوول ، وكما بةأ تأسيس المجتوع المسلم بءلتأكية عولى حُرموة المسولم طبوة في خُ   أكَّ

أتوةرون أي يووم اوذا قوءلوا الله » : بونو   قوءل النبوي : قوءل،  ، عن ابن عور، حجة الوداع

قءل فإن اذا يوم حرام أفتةرون أي بلة اذا قءلوا الله ورسوله أعلم قءل بلوة حورام  ورسوله أعلم

أتةرون أي شهر اذا قءلوا الله ورسوله أعلم قءل شهر حرام قوءل فوإن الله حورم علويكم دموء كم 

   (.2) «وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم اذا في شهركم اذا في بلةكم اذا

 وإنوما، والنهوي والحوث والزجور بوءلأمرتبلي  الوحي  أمءنة أدائه في  ولم يقتصر ااتمام الرسول 

عون  »  فقوءل ، قءعة  مراعء  حرمة المسلم –فيما يوكن اعتبءره تطبيقءت لهذه القءعة   –أوضح 

ول تبءغضووا ، ول تحسسووا، ول تجسسووا، إيءكم والظن فإن الظن أكذب الحةيث: قءل  النبي 

   (.3) «وكونوا إخوانء

القتوءت اوو "و( 4) «ل يةخ  الجنوة قتوءت »:  جزا  النويوة الحرمءن من الجنة قءل  أن   واخبر

  (.6) «سبءب المسلم فسوق وقتءله كفر »:  فقءل . سبءب المسلم فسوق أنواخبر كذلك . (،5) "النمام 

، تهالله المؤمنين بطءع أمرواو من   فإذا كءنت اذه اي حرمة المسلم فكيف بحرمة الرسول 

ذِين  : قءل تعءلى. القران تعلم المؤمنين كيفية التعءم  الصحيح مع أاله آيءتومن نزلت  ء أ یهُّ ء الَّ ﴿ ي 

                                                           

 (. 11( صحيح البخاري رق  الحديث )1) 

 (. 6٠4٣( صحيح البخاري رق  الحديث )2) 

 (. 6٠64( صحيح البخاري رق  الحديث )٣) 

 (. 6٠65ث )( صحيح البخاري رق  الحدي4) 

 ( 1٠/488( فتح الباري شر  صحيح البخاري )5) 

 ( 6٠44، 48( صحيح البخاري رق  الحديث )6) 
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ا دُ  ل كنِر إذِ  رِين  إنِ ءهُ و 
رر  ن ءظِ ءمٍ غ  كُمر إلِى  ط ع  ن  ل  ذ  خُلُوا بُيُوت  النَّبيِق إلَِّ أ نر يُؤر نوُا ل ت ةر خُلُوا آم  عِيوتُمر ف وءدر

إذِ   اللهَُّف  يِ مِونركُمر و  وت حر ي سر ذِي النَّبوِيَّ ف  وءن  يُوؤر لكُِمر ك  ت أرنسِِين  لِح ةِيثٍ إنَِّ ذ  ل مُسر وا و  ءنرت شِرُ تُمر ف   ل ا ط عِور

ورُ لقُِلُووبِ  لكُِومر أ طره  وءبٍ ذ   حِج 
ِ
ا  ر  وأ لُواُنَّ مِونر و  ت ءعوءً ف ءسر تُوُواُنَّ م  لر وأ  ا س  إذِ  يِ مِنر الحر وقق و  ت حر كُمر ي سر

ةِهِ أ ب ةاً إنَِّ  هُ مِنر ب عر اج  و  حُوا أ زر
نركِ ل أ نر ت  سُول  اللهَِّ و  ذُوا ر  كُمر أ نر تُؤر ءن  ل  ء ك  م  قُلُوبِهنَِّ و  ءن  عِنرة  و  لكُِمر ك  ذ 

ظيِمًا﴾    (.١) اللهَِّ ع 

 و أخوالمسولوون  يعيشنه يجب أن أو، حةيث الفك حُرمة المسلم وقةره عنة الله"ولقة بين  

فهوي ، المسلوين مءد  للهو والعبث والقي  والقوءل أعراضول يجوز أن تكون ، متحءبين متعءونين

فقة حرمهما و   عونهما وصوورهمء ، من الغيبة والنويوة الإسلاممحترمة ومعرو  موقف  مصونة

رم  أ خِيهِ ) بصور  بشعة تنفر منهء النفوا الطيبة أركُ   لح  ةُكُمر أ نر ي  بُّ أ ح 
تُوُوهُ﴾ أ يُحِ رِار يرتءً ف ك  م 

واوذا  (،2) 

واوو ، فما بءلك بءلقذ  الذي او طعن في عرض المسولم، دون القذ  أحيءنًءفي الغيبة التي تكون 

   (.3) "عليه  ففيه تلويث لسوعته وافترا ، مء يولك أغلى

رموة فحُ ، والأنءنيوةل على الفرديوة  والإييءرتقوم على الحب  أنبين المسلوين ل بة  العلاقة إن

، بوءلآخرينالمسلم على المسلم تقتضي الحترام والصفح والمغفر  وعةم الختلا  وحُسن الظون 

حوله بو  يحورص عولى  والأقءوي الشبهءت  إثءر  إلىيسع   أنول ، أخءهيتهم المسلم  أل  وتقتضي 

 مسءعةته والتغءضي عن افواته وستر عيوبه وبوذلك تتحقوق اوذا الوةرا مون اوذه الحءدثوة في

 .  المجتوع المسلم

 :  الصبرثاني ا 

                                                           

 (. 5٣( سورة الأحزاب آية رق  )1) 

 ( 18( سورة الحجرات آية رق  )2) 

ن فيةه،  ريةدة،   م(، حديث الاف  كما جاء في سورة النور والإةر المنةافقي  199٠( العبد اللييف، ةبد الحلي   ن إ راهي  )٣) 

 . 222نادي القصي  الأد ي، ص
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وصوبرت .. في الضويق الإمسوءك. الصوبر": وقءل الراغب (،١) الصبر او التجلُّة وحُسن الحتمال 

، وتختلف معءنيه بتعلقءته، فءلصبر حبس النفس على مء يقتضيه العق  أو الشرع. الشي  أي حبسته

ي صبرا فقطإف ي شجءعة وإن كءن عن لقء ، ذا كءن عن مصيبة سُوق وإن كوءن عون كولام ، عةو سُوق

ي كتمانء ة، سُوق ي عِفَّ   (.2) وإن كءن عن تعءطي مء    عنه سُوق

فهو رغوم ، الذي واذا الصبر يُعتبر من علامءت النبو   رسول الله  وفي اذه الحءدثة يتجلى صبر 

واوذا اوو ، الله تعوءلى لأمر اوتمَّه  انتظءرً ، والأقءوي نه صبر على الشءئعءت أعلوه ببرا   أاله إل 

وقءد  المجتوع لن الصبر يخءلف العجلة والتسروع التوي غءلبوء موء يورافقهما  والأئوة الأنبيء خُلق 

 .  الخطأ

يوروي البخوءري في . أروع المي  في الصوبر عولى موء أُوذيوت بوه وقة ضربت السية  عءئشة  

ول يرقأ لي ، ويومء ل أكتح  بنوم وقة بكيت ليلتين -فأصبح أبواي عنةي  ": صحيحه أ ء قءلت

قءلت فبينما همء جءلسءن عنةي وأنء أبكي فءستأذنت علي امرأ  . يظنءن أن البكء  فءلق كبةي -دمع 

  من الأنصءر فأذنت لهء فجلست تبكي معي قءلت فبينء نحن على ذلك دخو  علينوء رسوول الله 

ء وقة لبث شهرا ل يوح  إليه في شأني فسلم ثم جلس قءلت ولم يجلس عنةي منذ قي  مء قي  قبله

حين جلس ثم قءل أمء بعة يء عءئشة فإنه قة بلغني عنك كذا وكذا فوإن   قءلت فتشهة رسول الله 

كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألموت بذنب فءستغفري الله وتوبي إليوه فوإن العبوة إذا اعوتر  

مقءلتوه قلوص دمعوي حتو  موء   قضىو رسوول الله بذنبه ثم تءب إلى الله تءب الله عليه قءلت فلما 

قءل والله مء أدري موء أقوول لرسوول الله : فيما قءل  أحس منه قطر  فقلت لأبي أجب رسول الله 

   فقلت لأمي أجيبي رسول الله   قءلت مء أدري مء أقوول لرسوول الله   قءلوت فقلوت وأنوء

لله لقة علوت لقة سووعتم اوذا الحوةيث حتو  جءرية حةيية السن ل أقرأ كيرا من القرآن إني وا

                                                           

 (. 1/525( فتح الباري شر  صحيح البخاري، )1) 

 (. 11/٣٠9( فتح الباري شر  صحيح البخاري، )2) 
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استقر في أنفسكم وصةقتم به فلئن قلت لكم إني بريئوة والله يعلوم أني بريئوة ل تصوةقوني بوذلك 

ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئوة لتصوةقني والله موء أجوة لكوم مويلا إل قوول أبي 

   (.١) تصفون﴾جمي  والله المستعءن على مء  ﴿فصبر  : يوسف قءل

ء اوو درا في الصوبر عولى جميعًو الصةيق وزوجه وصفوان بون المعطو   كرب أبيوكذلك موقف  

يتولوون اوذا  أ موالبلا  قة يكون نعم ينعم الله بهء على عبءده الذي يعلم منهم ". المحن والبتلا 

على البلا  مون خور  ولمء في الصبر. فءهمين لغءيتهم، ويظلون واعين لمبةئهم، البلا  ويصوةون فيه

  (.2) "كبر واجر عظيم كءن فرصة للخر كريوة ومجءل لني  اليواب والرضوان من الله 

وجع  الفور بءلجنوة اوو جوزا  ، التي حضَّ الله تعءلى عليهء الأمورفءلصبر على البتلا  من أعظم  

ن أكما قءل تعءلى في شوب  قة يتضون خرا ، وقرر سبحءنه وتعءلى أن ليس ك  البلا  شر، الصءبرين

﴾: الحءدثة رر  ل كُمر كُمر ب  ر اُو  خ  اً ل  بُوهُ شر   رس  ﴿ ل تح 
وتكفور ، فون خرات البلا  جزيو  اليوواب (،3) 

 أنفهوو يعنوي ، بءلقوةر الإيومانوالصبر يتنءغم موع ، وتشريع للحةود، ورفع الةرجءت، الذنوب

وذلوك ل يتعوءرض موع ،  ول يعوترض عليوهيرضى المسلم بك  مء يصيبه في الةنيء من خر أو شر

بو  إن حقيقوة ، والقنووط مون رحموة الله اليأاوكذلك الصبر ل يعني . الله والةعء  إلىالشكوى 

 .  المستويءت أرق  إلىوتص  بهء ، وتنهض بءلمجتوعءت الأمءم إلىالصبر تةفع 

 : الرضا بالقضاء: ثالثا

و ر ﴿قُ ر ل نر يُصِ : أمر الله ك  مسلم أن يقول  كَّ ي ت و  لر ولى  اللهَِّ ف  ع  لن وء و  ور ن وء اُوو  م  ت وب  اللهَُّ ل  وء ك  يب ن ء إلَِّ م 

﴾ مِنوُن  . المسلم فهوو مون عنوة الله أصءبوأخبر الله تعءلى المؤمنين في كتءبه العزيز بن ك  مء  (،4) المرؤُر

نرفُسِ : قءل تعءلى ل فِي أ  ضِ و  ءب  مِنر مُصِيب ةٍ فِي الأ رر ء أ ص  وء إنَِّ  كُمر إلَِّ فِي كتِ وءبٍ ﴿م  أ ا  بروِ  أ نر ن برر  مِونر ق 
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لى  اللهَِّ ي سِر  ﴾ لكِ  ع  ذ 
وبوين تكفور ، بوين القضوء  والصوبر والورضى بوه  وربوط رسوول الله  (.١) 

، ول أذى، ول حزن، ول ام، ول وصب، مء يصيب المسلم من نصب: قءل »:  فقءل . الذنوب

   (.2) «كهء إل كفر الله بهء من خطءيءهول غم حت  الشوكة يشء

فولا يجوزع عنوة وقووع ، فءلعتماد على الله والتوك  عليه سلاح يواجه بوه الموؤمن متءعوب الحيوء  

أو شر ول يعوترض عولى قضوء  الله  خوريرضى بك  مء يصيبه في اوذه الوةنيء مون  وإنماالمصءئب 

 .  وورائهء أجر إل ويوقن أن مء من مصيبةٍ ، وقةره

او يوعوك وعكوء شوةيةا وقلوت في مرضه   أتيت النبي : قءل وري البخءري عن عبة الله و 

إنك لتوعك وعكء شةيةا قلت إن ذاك بأن لك أجرين قوءل أجو  موء مون مسولم يصويبه أذى إل 

   (.3) «حءت الله عنه خطءيءه كما تحءت ورق الشجر

بُ : ويشر قول الله تعءلى في سيءق حءدثة الفك  س  ر ﴾﴿ ل تح  كُومر رر  ل  كُمر ب  ر اُو  خ  اً ل  وهُ شر  
وتنبهنوء  (،4) 

، الأحوةاثوعةم معرفوة حقوءئق ، الإدراكوضعف ، مء عنة كير منء من الضيق إلىالآية الكريوة 

فوتراه يقوف عنوة الطبقوة القشروية ل يحوءول أن ، والأموورالحيوء   إلىومء تحوله من دروا وعِبر 

ااء  وضوعه في  إلىلينتهوي ، يسع  لتفهوه ومنءقشته وربطه بحقءئق الحيء  ول، الأمرحقيقة  إلىيتعةَّ

   (.5) "موضعه 

ض ، وسما به تُقوءه، وعلت منزلته، المسلم مهما ارتفع مقءمه أنوبين لنء أمر الفك   لوون  لأيمعورَّ

من يتوقع دومء ك  أمر  أنب  عليه ، مكءنته إلىويطوئن ، درجته إلىفعليه أن ل يستكين ، من البلا 

ث به عون سووعة زوجوه غضوبء مون الله  ولهذا لم يكن ابتلا  الله عز". أي نوع وج  رسوله بما تُحةق
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، فك المقءييس التي نستعولهء في فهم الحيوء حح لنء أمر الإصويُ .  لك  مؤمنوإنما كءن تعليمًا ، عليه

وأن البلا  يكون ، الله عن العبة رضى والتي قة يكون من بينهء مء يحبسه البعض من أن النعم دلي 

   (.١) "ء أو دليلا على السخط ء عقءبً دومً 

توةل عولى  – بحةيث الفوك مصويبة مون الله  عءئشة  وعلى اذا فلم يكن ابتلا  الله " 

   (.2) "كءن من أعظم المن والنعوة والفض   وإنما، على عةم إكرامه لهء الأق نقوته عليهء أو على 

ل بوة أن يرافقوه العوو   الإيومانواوذا ، الإسولاميةز  من العقيوة  بءلقضء  والقةر ج الإيمانإن  

فءلتوكو  عولى الله ل يعنوي . الرضى بك  موء ينوتج عون ذلوك ومن ثمَّ ، والسعي والتوك  على الله

وتورك النتوءئج  بءلأسوبءب والأخوذولكن يعنوي العوو  ، التكءس  والقعود عن العو  والتواك 

 .  وعو  نإيماالله ومشيئته فءلتوك   لإراد 

ا    الاستقامة: رابع 

﴾: في فءتحة الكتءب بأنه الإسلاموصف الله   ت قِيم  اط  المرسُر ﴿الصرق 
﴿ :  وقءل تعءلى عن الرسول  (،3) 

فِرُ  وت غر اسر يروهِ و  وت قِيوُوا إلِ  احِوة  ف ءسر وه  و  كُُومر إلِ  َّ أ نَّوما  إلِه  ن ء ب شر   مِيرلُكُمر يُووح   إلِي  يرو    وهُ قُ ر إنَِّما  أ  و   (.4) ﴾و 

﴿إنَِّ : فقءل تعوءلى، الجزا  عليهء أحسنووعةام ، ووصف الله سبحءنه وتعءلى المؤمنين بءلستقءمة

ءبُ الجر   ح  ئِك  أ صر ل  نُون  أُور رز  ل اُمر يح  يرهِمر و  ل  ور   ع  ءمُوا ف لا خ  ت ق  ن ء اللهَُّ ثُمَّ اسر بُّ ءلُوا ر  ذِين  ق  ءلوِةِين  الَّ نَّوةِ خ 

ء  ﴾فيِه  لُون  و  عر ءنُوا ي  اً  بمِا  ك  ز  ج 
لُ : أيضءوقءل تعءلى  (،5)  ت ن وزَّ ءمُوا ت  وت ق  ن وء اللهَُّ ثُومَّ اسر بُّ ءلُوا ر  ذِين  ق  ﴿ إنَِّ الَّ

﴾ ةُون  تيِ كُنرتُمر تُوع  وا بءِلجر نَّةِ الَّ أ برشِرُ نُوا و  ز  ر ل تح  ةُ أ لَّ تخ  ءفُوا و  يرهِمر المر لائِك  ل  ع 
مأمور   لنبي ا إنب   (.6) 

ل  : قءل تعءلى، بءلستقءمة نروتُ بوِما  أ نروز  قُ ر آم  اُمر و  ا   و  تَّبعِر أ ار ل ت  ت  و  ما  أُمِرر ت قِمر ك  اسر عُ و  ءدر لكِ  ف  لذِ  ﴿ ف 
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كُمر أ   ل  لُن ء و  ما  ن ء أ عر بُّكُمر ل  ر  ن ء و  بُّ يرن كُمر اللهَُّ ر  ةِل  ب  تُ لأ عر أُمِرر يرون كُمر اللهَُّ مِنر كتِ ءبٍ و  ب  يرن ن ء و  ة  ب  لُكُمر ل حُجَّ ما  عر

يرهِ المر صِرُ﴾ إلِ  يرن ن ء و  عُ ب  رو  اللهَُّ يج 
 (١.)   

ويقوي ، الجنوة إلىيلتزم طريق الصواب ليص   أنالمسلم ل بة  أنيةل على  الآيءتمجووع تلك  إن 

كوءن لسوتقءمة  وفي حءدثوة الفوك، ويبعة عنهء مقوءلت السوو ، والأقءوي نفسه شر الشبهءت 

الثور الكبور في تبرئوتهما مون ، وكذلك الحوءل موع صوفوان، وكو ء فوق الشبهءت  عءئشة 

 .  حولهما أثرتالتهوة رغم ك  الشءئعءت التي 

واوي صوفة سولوك الرسوول ، السءبقة سبي  الخر وطريق الجنوة الآيءتوالستقءمة كما يبةو من  

قوءل . ء بءلسوتقءمةجميعً  وأمراملمؤمنين في سيءق واحة وقة جمع الله الرسول وا. وسبي  ك  مؤمن

﴾: تعءلى لُون  ب صِر  و  هُ بمِا  ت عر ا إنَِّ ور ل ت طرغ  ك  و  ع  نر ت ءب  م  م  ت  و  ما  أُمِرر ت قِمر ك    (.2) ﴿ف ءسر

الحولال بوين  »:  ومون ذلوك قولوه ، مسءلك السوتقءمة للووؤمنين  وقة بي نت سنة الرسول  

، بينهما مشبهءت ل يعلوهء كير من النءا فون اتق  المشبهءت استبرأ لةينه وعرضوهوالحرام بين و

ومن وقع في الشبهءت كراع يرع  حول الحو  يوشك أن يواقعه أل وإن لكو  ملوك حمو  أل إن 

وإذا فسةت فسة ، حم  الله في أرضه محءرمه أل وإن في الجسة مضغة إذا صلحت صلح الجسة كله

   (.3) « اي القلبالجسة كله أل و

والبُعة عون ، ومطءلب بتلوس الحلال من الحرام، حيءته أمورفءلمسلم مطءلب بءلستقءمة في جميع  

وإل فإنه قة يجر على نفسوه ، الآخرينوعةم التةخ  في شؤون ، السو  وأصةقء مواطن الشبهءت 

 .  الستقءمة التزم طرق إذا إلمحرمة  أموروقة يقع في ، الكير من المشءك  والمتءعب
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ا   الرقابة الذاتية: خامس 

في مرتبة   وقة جعلهء الرسول ، الإنسءن أفعءلمهم لستقءمة  أمءنرقءبة المسلم على نفسه صمام  

ء للنءا فأتوءه يومً  ابءرزً   كءن النبي ،  روى البخءري في صحيحه عن ابي ارير  . الإحسءن

مء : قءل، ءلله وملائكته وبلقءئه ورسله وتؤمن بءلبعثجبري  فقءل مء الإيمان قءل الإيمان أن تؤمن ب

ول تشرك به وتقيم الصلا  وتؤدي الزكوء  المفروضوة وتصووم ، الإسلام قءل الإسلام أن تعبة الله

  (.١) «فإنه يراك، أن تعبة الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه: مء الإحسءن قءل: قءل، رمضءن

وان يعبة الله كأنوه يوراه واوو موء يتطلوب ، يراقب نفسه أن الإحسءنبلوغ مرتبة  أرادفعلى من 

 .  رقءبة ذاتية صءرمة

فويما   قءل ، معصية إلىبغض  أوب يراقب نفسه فلا يةفعه حُ  أن إلىك  مسلم   ودعء الرسول  

سووع خصوومة ببوءب حجرتوه   انوه : مسلوة المؤمنين  أمروى البخءري في صحيحه عن 

بشر وإنه يوأتيني الخصوم فلعو  بعضوكم أن يكوون أبلو  مون بعوض إنما أنء »: فقءل إليهمفخرج 

، فأحسب أنه صةق فأقضي له بذلك فون قضيت له بحق مسلم فإنما اي قطعة من النءر فليأخذاء

   (.2) «أو فليتركهء

أن   ولع  اذه التربية العظيوة اي الني دفعت من يرتكب مء يوجوب الحوة في عهوة الرسوول  

 اريور  أبيوقوة روى البخوءري عون . أفعءلوهتفتيش عن  أودون رقءبة  نبهبذء يذاب بنفسه معترفً 

فقءل يء رسوول الله إني زنيوت فوأعرض ، واو في المسجة فنءداه  رج  رسول الله  أت قءل  

أبوك »: فقوءل عنه حت  ردد عليه أربع مرات فلما شهة على نفسوه أربوع شوهءدات دعوءه النبوي 

   (.3) «اذابوا به فءرجموه» : فقءل النبي . قءل نعم؟ «تفه  أحصن»: قءل، ل: قءل«؟ جنون
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وقفت فئة مؤمنة "وقة ، ومن الرقءبة الذاتية استفتء  القلب فيما يعرض للور  من مواقف البتلا  

تتسوع اذه الشءئعة البغيضة وتردداء وتسءعة على نشراء سوا  بطريقة مقصود  أو غر مقصوود  

وفي المقءب  كءنت انوءك فئوة رجعوت ، وا إيما م ويستفتوا ضوراموقة فءت اؤل  أن يحكو (.١) "

رقءبتهما الذاتية عولى ديونهما  إلىفهما قة رجعء ،  المؤمنين عءئشة  أموجزمت ببرا   ، نظرتهء إلى

 .  عءئشة  ينورسولهما وأم المؤمن

ا   الْيرات ونكران الذات والتجرد من هو  النفس إلىالمسارعة : سادس 

واي منزلوة ل يبلغهوء ، وحث على المسءرعة في الخرات، المسلم بفع  الخر والتزامه لامالإس أمر 

وقوة ورد الحوث بءلمسوءرعة عولى الخورات في القوران الكوريم ، الإسولاممن ترب  على مونهج  إل

وأرتِ بكُِو ﴿: فقءل تعءلى، وللوؤمنين  للرسول  ء ت كُونُووا ي  اتِ أ يرن  م  ت بقُِوا الخر رر  يِعوءً إنَِّ ف ءسر مر اللهَُّ جم 

ةِير  ﴾  ق 
ٍ
ر  لى  كُ ق ء  اللهَّ  ع 

مِ الآخِرِ : قءل تعءلى، ووصف الله الصءلحين بذلك (.2)  ي ور الر مِنوُن  بءِللهَِّ و  ﴿ يُؤر

ئِك  مِن   ل  أُور اتِ و  ءرِعُون  فِي الخر رر  يُس  رِ و  نر المرنُرك  ن  ع  ور نره  ي  رُوِ  و  مُرُون  بءِلمر عر
أر ي  ﴾ و  ين 

ءلِحِ    (.3) الصَّ

ذِين   ﴿: اذ يقول، الخرات فضيلة وصفهء الله تعءلى بءلفض  الكبر إلىوالسبق   ن ء الركتِ ءب  الَّ ثر ر  ثُمَّ أ ور

نِ ا اتِ بوِإذِر وءبقِ  بوِءلخر رر  مِنرهُمر س  ت صِة  و  مِنرهُمر مُقر سِهِ و  ءلِم  لنِ فر وِنرهُمر ظ  يرن ء مِنر عِب ءدِن ء ف  ط ف  لوِك  اُوو  اصر للهَِّ ذ 

برُِ﴾ ُ  الرك  ضر ف  ولم يوأت ، السءبقة جء  في صيغة الجوع الآيءتالخر في ك   أنوممء يلفت النظر  (،4) الر

 .  فءلذين يسءرعون يفعلون خرات عةية ، بءلإلاعمء دام مقترنء  أبةًامفردا 

وع  : قوءل تعووءلى" السَّ وِ  مِوونركُمر و  ضر ف  لُوووا الر أرت وِ  أُور ل ي  ووءكيِن  ﴿ و  المر س  ب و  و  قُرر لِي الر تُوووا أُور ةِ أ نر يُؤر

فُو اللهَُّ غ  كُومر و  فِور  اللهَُّ ل  غر بُّوون  أ نر ي 
حُوا أ ل تُحِ ف  ي صر لر فُوا و  ي عر لر بيِِ  اللهَِّ و  ءجِرِين  فِي س  المرهُ  ﴾و  حِويم   (.5) ور  ر 

                                                           

 . ٧٣م(، حديث الاف  من المنظور ا ةلامي، مصر، انتر ناشونال  رسي، ص1994( رشوان، ةلي محمود )1) 

 (. 148الآية ) ( سورة الماادة رق 2) 

 ( 114( سورة ال ةمران رق  الآية )٣) 

 ( ٣2( سورة فاطر رق  الآية )4) 

 ( 22( سورة النور الآية رق  )5) 
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أن مسطح بن أثءثة كوءن  وقة عر . بعة نزول القرآن ببرا   الصةيقة -  -نزلت في أبي بكر 

فوآلى . ينفق عليوه -  -وكءن أبو بكر . واو من فقرا  المهءجرين. واو قريبه. خءضوا فيه ممن

بوأ م اوم ، وتذكر الموؤمنين، نزلت اذه الآية تذكر أبء بكرف، على نفسه ل ينفع مسطحء بنءفعة أبةا

، بهذا الذي يحبونه -ضهم مع بعض بع -فليأخذوا أنفسهم ، يخطئون ثم يحبون من الله  أن يغفر لهم

   (.١) "إن كءنوا قة أخطأوا وأسء وا ، ول يحلفوا أن يونعوا البر عن مستحقيه

بُّوون  »: ذلك السؤال الموحي يلوس وجةانهفما يكءد يسوع دعو  ربه إلى العفو ومء يكءد 
أ ل تُحِ

كُمر  فِر  اللهَُّ ل  غر بولى : يلبي داعي الله  في طوأنينة وصةق يقوولفإذا او ، حت  يرتفع على الآلم« ؟ أ نر ي 

والله  ل : ويحلوف، ويعية إلى مسطح النفقة التوي كوءن ينفوق عليوه. والله  إني لأحب أن يغفر الله  لي

، الخرات رغم مء انطوى عليوه حوءدث الفوك مون بشوءعة إلىواذه المسءرعة  (.2) "أنزعهء منه أبةا

، والصوفح، والعفوو، بءلإنفوءق: الكريوة توأمر فءلآية، تدرا بلي  لك  مسلم ليسءرع في الخرا

 . وتعج من يفع  ذلك بءن يغفر الله له

ا  حسن الُْلُ : سابع 

وقوة وصوف ، وأخلاقهومحف  القران بأوصء  عةية  للوؤمنين تصف عقيةتهم وعبءدتهم 

﴿ : ل تعوءلىفقوء"عبوءد الورحمن "فسوماام . سبحءنه وتعءلى إليهشرفهم بنسبته  أنالله المؤمنين بعة 

ولامءً  وءلُوا س  ب هُمر الجر وءاِلُون  ق  وءط  ا خ  إذِ  نءً و  ور ضِ ا  لى  الأ رر شُون  ع  ور ذِين  ي  حمر نِ الَّ عِب ءدُ الرَّ  وأمور (،3) ﴾ و 

قُولُوا : فقءل تعءلى. أحسنيأمر الذين يؤمنون بءلله أن يقولوا التي اي  أن  النبي  قُ ر لعِِب ءدِي ي  ﴿و 

تيِ اِي  أ حر  اً مُبيِنوءً ﴾الَّ وةُو  وءنِ ع  وءن  للِِإنس  ويرط ءن  ك  يرون هُمر إنَِّ الشَّ غُ ب  نز  يرط ءن  ي  نُ إنَِّ الشَّ س 
والقءعوة   (.4) 

ويقئ ةُ : اي قوله تعءلى الإسلامية الأخلاقعليهء  تتأسسالذابية التي  ل السَّ ون ةُ و  ت وِي الحر س  ل ت سر ﴿ و 

                                                           

 . 25٠4، ص15م( في علال القرآن، مصر، دار اللرو،، ط 1985( قي ، سيد )1) 
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إذِ   نُ ف  س  تيِ اِي  أ حر ف عر بءِلَّ ﴾ادر يِم  لِي  حم  هُ و  نَّ أ  او    ك  ة  يرن هُ ع  ب  يرن ك  و  ا الَّذِي ب 
وقة تضوونت آيوءت سوور   (،١) 

مي  توضويح بعوض سومات الموؤمنين  الأخلاقيةمن القيم والةروا  ةيةالنور المتعلقة بءلفك الع

وكوءلعفو عنوة المقوةر  ، والحث على التصوء  بصوفءتهم وبيوءن علاموءت النفوءق والبعوة عنهوء

 لأمورثءثوة امتيوءل أمع مسطح بن  بكر الصةيق  أبوكما فع  ، الإسء  ومواصلة العطء  رغم 

وءجِرِين  فِي : الله تعءلى المرهُ  وءكيِن  و  المر س  ب   و  قُرر لِي الر تُوا أُور ةِ أ نر يُؤر ع  السَّ ِ  مِنركُمر و  ضر ف  لُوا الر ِ  أُور أرت  ل ي   ﴿ و 

ي   لر فُوا و  ي عر لر بيِِ  اللهَِّ و  ﴾س  حِيم  فُور  ر  اللهَُّ غ  كُمر و  فِر  اللهَُّ ل  غر بُّون  أ نر ي 
حُوا أ ل تُحِ ف  فقة ربط الله تعوءلى  (،2) صر

 .  وبين المغفر  من الله تعءلى أسء من  إلى والإحسءنبين الصفح والعطء  

فلا يجوز للنءا التحةث عن الغر بما يسيئهم سوا  كءن صوحيحء أو ، وكذلك حفل اللسءن

قوه ول حتو   إلىيستوعوا  ألوفي حءدثة الفك كءن على المسلوين ، ءكءذب حةيث الفك ول يصوة 

ِ  : يقول تعءلى. يتحةثوا فيه ويتنءقلوه فيما بينهم الآخِور  ي ء و  نر حمر تُهُ فِي الةُّ ر  يركُمر و  ل  ُ  اللهَِّ ع  ل ف ضر ل ور ﴿ و 

ظيِ اب  ع  ذ  تُمر فيِهِ ع  ء أ ف ضر كُمر فِي م  ﴾لم  سَّ م 
 (3.)   

، النءا وأدب السوتماع إلىعلم المسلوين أدب الحةيث وأدب التحةث الكريوة تُ  الآيةاذه "

وقوع في  وإل، كوءن متأكوةا منوه واثقوء مون صوحته إذا إلكلامء  الإنسءنيقول  ألفأدب الحةيث 

غوره مون  إلىغوره بوأي كولام يسو   إلى الإنسوءنيتحةث  ألالحةيث  وأدب، المحظور والحرام

  (.4) "بهتءن  أوبءط  أو كذب  إلى الإنسءنيستوع  ألالستماع واو  وأدب، النءا

 التوبة  إلىالمبادرة : ثامن ا

 (.5) "موء اقترفوه مون ذنوب الإنسوءنيعءود  ألوالعزم على  والإقلاعالعترا  والنةم ": التوبة اي 

                                                           

 ( ٣4( سورة فصل  رق  الآية )1) 

 ( 22( سورة النور الآية رق  )2) 
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بءلكلام  ألسنتهم بءب التوبة للذين تزل  وقة فتح الله، الرحمة شرعه الله لعبءده أبوابواي بءب من 

، ينزل بهوم المووت أنقب   ألسنتهمفيه  أوقعتهمويتحللوا ممء ، أنفسهمعن جه  وتعج   لراجعوا 

ولى  : وقة ورد في القران توضيح لمعن  اللفل في قوله تعءلى، وتفوت عليهم الفرصة وةُ ع  ب  ﴿ إنَِّما  التَّور

لُو و  عر لوِيمًا اللهَِّ للَِّذِين  ي  وءن  اللهَُّ ع  ك  ل ويرهِمر و  تُووبُ اللهَُّ ع  ئِك  ي  ل  أُور رِيبٍ ف  تُوبُون  مِنر ق  ةٍ ثُمَّ ي  ءل  ه  و   بجِ  ن  السُّ

كيِمًا﴾ ت ءبءً﴾: وقءل تعءلى (،١) ح  تُوبُ إلِى  اللهَِّ م  هُ ي  إنَِّ ءلِحءً ف  وِ   ص  ع  نر ت ءب  و  م  ﴿ و 
 (2.)   

 »: قوءل أنقب  نزول البرا   مون السوما   السية  عءئشة  إلى  به الرسول  هوقة كءن ممء توج 

أمء بعة يء عءئشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسويبرئك الله وإن كنوت ألمووت بوذنب 

فهو درا تربووي عوولي  (.3) «فءستغفري الله وتوبي إليه فإن العبة إذا اعتر  ثم تءب تءب الله عليه

الله لكي يتوب الله  إلىثم يتوب ، يعتر  بذنبه أنفعلى المؤمن إن أخطأ .. للوؤمنين  من الرسول 

ر عءئشة   وإذا كءن الرسول ، عليه ، بذلك فتربيوة مسولوي اليووم عولى ذلوك أوجوب يذك 

 .  التوبة فيتوب الله عليهم إلىليتعلووا المبءدر  

               

                                                           

 ( 18 -1٧( سورة النساء رق  الآية )1) 
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 المبحث الثاني

 بالأسرةة فك خاصدروس وعبر من حادثة الإ

 : تمُيد

واي في نفوس الوقوت المجتووع ، للوجتوع الأسءسيةاي الركيز   الإسلامفي  الأل 

متينوة مون القووانين  أُسوسإقءمتهوء عولى  ولوذلك حورص القورآن الكوريم عولى، للفورد الأصغر

الختيءر او الأسوءا الوذي يضوون الختيوءر اوو الأسوءا الوذي يضوون فحسن ، الجتماعية

وحسن العشر  والمعءملة بءلمعرو  هموء البلسوم ، أن يتم على أُسس دينية وأخلاقية فلا بة، النجءح

وتحكيم شرع الله في ك  مء يطرأ على تلك الحيء  المشتركة او ، الذي يقضي على المشءك  والخلافءت

 .  يوومة الحيء  الزوجيةةالضمان ل

المسلوة التي تكف  ترابطهء  بءلأل وقة تضونت حءدثة الفك عةدا من الةروا والعبر الخءصة  

 :  ومن أهمهء، واستوراريتهء ونجءحهء

  حُسن العشرة: أولا

وقوة أمور الله الرجوءل بحكوم قووامتهم عولى ، قوامهء المود  والرحمة والسكن الإسلامفي  الأل  

رُوِ  : قءل تعءلى. يعءشران بءلمعرو  أنالنسء   ل ويرهِنَّ بوِءلمر عر نَُّ مِيروُ  الَّوذِي ع  له  واسوتورار  (.١) ﴾﴿و 

سِكُواُنَّ : قءل تعءلى، يتم بوعرو  أنالزواج وكذلك انتهءوه كلاهمء يجب  أ مر ل هُنَّ ف  ن  أ ج  ل غر ا ب  إذِ  ﴿ ف 

رُوٍ   عر ءرِقُواُنَّ بوِ  رُوٍ  أ ور ف  عر ويح  : وقءل تعءلى (،2) ﴾بوِ  ِ ورُوٍ  أ ور ت سرر عر وءك  بوِ  س  ءنِ ف إمر ت  رَّ ﴿ الطَّلاقُ م 

ءنٍ  س    (.3) ﴾بإِحِر

خوركم  »:  قوءل رسوول الله : قءلوت فعن عءئشة ، وصءيء في حُسن العشر   وللرسول 

                                                           

 ( 228( سورة البقرة رق  الآية، 1) 
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 »:  قءل رسوول الله : قءل  ارير   أبيوعن ، الترمذي( ١) «وأنء خركم لأالي، خركم لأاله

   (.2) «. وخيءركم خيءركم لنسءئهم، أكو  المؤمنين إيمانًء أحسنهم خلقًء

تنوزل الوبرا   مون  أنانتشر حةيث الفك وقبو   أنأنه بعة  لأاله  لرسول ومن حُسن عشر  ا 

من يعذرني من رج  بلغني أذاه في أالي فوالله موء علووت يء معشر المسلوين »: فقءل، السما  خطب

، وأصوعبهءف ب بذلك المي  في حُسن العشر  حتو  في أحلوك الظورو   (،3) « على أالي إل خرا

ولم يةفعه ذلوك ، ولم يتأثر بما سوعه عنهء، خرا إل انه لم ير ولم يجة من زوجته الملا أمءمحيث أعلن 

 .  ء  نتيجة الغضب والنفعءل النءجم عن ذلك الموقف بأيالتسرع في الحكم عليهء  إلى

  التثبت عند سما  خبر السوء: ثاني ا

وء : قءل تعءلى، التيبت إلى  يتحلى أمءمه بءلصبر وان يسع أنخبر السو  ابتلا  ينبغي على المؤمن   ﴿ ي 

ولى   وبحُِوا ع  وةٍ ف تُصر ءل  ه  موءً بجِ  ور ت ب يَّنوُوا أ نر تُصِويبُوا ق  كُمر ف ءسِق  بنِ ب إٍ ف  ء   نوُا إنِر ج  ذِين  آم  لروتُمر أ یهُّ ء الَّ وء ف ع   م 

﴾ عون قووم ل الذين صةقوا الله ورسوله إن جوء كم فءسوق بنبوإ وبخور  أیهء يء: والمعن  (،4) ن ءدِمِين 

في الوليوة بون  الآيوةوقي  نزلت اذا . كيلا تصيبوا قومء وام برا  الأمروتيبتوا في ، تعجلوا بقبوله

 -وقة أرسوله النبوي ، الولية بن عقبة بن أبي معيطنزلت اذه الآية الكريوة في ، معيط أبيعقبة بن 

 - فخء  مونهم وظون ، رحء بهت أموالهم فلما سوعوا به تلقوه فإلى بني المصطلق ليأتيهم بصةقء

فقةم وفوة ، وزعم له أ م منعوا الصةقة وأرادوا قتله -   -فرجع إلى نبي الله ، أ م يريةون قتله

واي تةل على عوةم تصوةيق ، فأنزل الله اذه الآية، فأخبروه بكذب الولية -  -منهم إلى النبي 

لئن كءنوت نزلوت في اوؤل  القووم فوالله : الآيةفي اذه  الحسن  الإمءمقءل . الفءسق في خبره

 الإنسءنفعلى ، والفسءق والكذابون في ك  زمءن. يوم القيءمة مء نسخهء ء  إلىلمرسلة  إ ءخءصة 

                                                           

 ( ٣895( أخرجه الترمذي رق  الحديث )1) 
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فقة أموره الله بءلتيبوت قبو  الوقووع في عءقبوة الحكوم عولى ، أن يتأن  ول يتعج  بءلحكم على احة

 .  النءا بءلبءط  والفك والبهتءن

يكشف للجماعة المسلوة عون ضرور  تحوريم هو فرا بلي  للوسلوين ث الفك ديوفي حة" 

التي تحيق بءلجماعة لوو أطلقوت  القذ  وأخذ القءذفين بءلحة الذي فرضه الله  ويبين مةى الأخطءر

إنما تمضي صوعةا . فهي عنةئذ ل تقف عنة حة. فيهء الألسنة تقذ  المحصنءت الغءفلات المؤمنءت

، وتعةم الجماعة ك  وقءية وك  تحرج وكو  حيوء ، ل إلى أعلى الهءمءتوتتطءو، إلى أشر  المقءمءت

عن المنهج القويم في مواجهة مي  اوذا  -بهذه المنءسبة  -واو خر أن يكشف الله  للجماعة المسلوة 

كوءن اوذا . مسلم قلبه يومهء لأفتءه ولو عءد إلى منطق الفطر  لهوةاه استشءر ك ولو . الأمر العظيم

وأن يستبعةوا سقوط أنفسهم في ميو  اوذه . يظن المؤمنون والمؤمنءت بأنفسهم خراأن  او الأولى

  (.١) "فظن الخر بهما أولى. وامرأ  نبيهم الطءار  وأخوام الصحءبي المجءاة همء من أنفسهم، الحوأ 

خطوو  الوةلي  . في المنهج الوذي يفرضوه القورآن لمواجهوة الأموور الخطو  الأولىاذه اي "

واوذه ، فأمء الخطو  اليءنية فهوي طلوب الوةلي  الخوءرجي والبراوءن الوواقعي. جةانيالبءطني الو

مء كءن ينبغوي أن تمور اكوذا سوهلة ، وأطهر الأعراض، الفرية الضخوة التي تتنءول أعلى المقءمءت

اينة وأن تشيع اكذا دون تيبت ول بينة وأن تتقءذفهء الألسونة وتلوكهوء الأفوواه دون شوءاة ول 

وخطو  التيبوت بءلبينوة . خطو  عرض الأمر على القلب واستفتء  الضور: ن الخطوتءناءتء، دلي 

 -غف  عنهما المؤمنون في حءدث الإفك وتركوا الخءئضين يخوضون في عرض رسوول الله   والةلي 

 - فءلله  يحذرام أن يعودوا لميلوه . واو أمر عظيم لول لطف الله  لمس الجماعة كلهء البلا  العظيم

 (  2) "اأبة

 لأيفولا يقبو  ول يسوتوع ، تقع عولى كو  فورد في المجتووع الأخبءرمسؤولية التيبت من  إن

                                                           

 . 25٠1، ص15م( في علال القرآن، مصر، دار اللرو،، ط 1985( قي ، سيد )1) 

 ( 4/5٠2، ص )15( في علال القرآن، مصر، دار اللرو،، ط م1985( قي ، سيد )2) 
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بعة التأكة من صحتهء ول بة من تحءء التسرع وسوو   إل–كءن سيئء  إذاخءصة  –خبر  أوشءئعة 

ت وفي حءدثة الفك درا للوسلوين للتيب. ومعرفة المصةر وذلك بءلةقة واليقظة والحيطة، الظن

والقرآن ، إدانتهالمتهم بري  حت  تيبت  الإسلامففي ، بةون علم الآخرينوعةم اتهءم  الأخبءرمن 

، ضرور  تكذيب خبر الفوك وعوةم تنءقلوه حتو  تيبوت صوحته مون عوةمهء إلىحث الصحءبة 

 .  عو  على تأكية ذلك بوسءعة  الصحءبة ومشءورتهم  والرسول 

  تحكي  شر  اللَّ: ثالثا 

عوون ل  الإيومانوالقران الكريم صيوح في نفوي ، الإيمانلله من أظهر علامءت تحكيم شرع ا

م شرع الله راضية به نفسه يرون هُمر : قءل تعءلى. يحكق ر  ب  ج  وُوك  فيِما  ش  تَّ  يُح كق مِنوُن  ح  بقك  ل يُؤر ر  ﴿ ف لا و 

لق  يُس  يرت  و  جءً مِمَّء ق ض  ر  ةُِوا فِي أ نفُسِهِمر ح  ليِمًا﴾ثُمَّ ل يج  وُوا ت سر
  الله سبحءنه وتعءلى نبيوه  أمروقة ، (،١) 

كُومر : قوءل تعوءلى، أاووائهم إتبوءعو ءه  يء قءطعء عون ، يحكم بين النءا بما انزل الله أن أ نر احر ﴿ و 

نر ب عر  تنِوُك  ع  فر اُمر أ نر ي  رر ذ  احر اُمر و  ا   و  تَّبعِر أ ار ل ت  ل  اللهَُّ و  يرن هُمر بمِا  أ نز  ﴾ب  يروك  ل  اللهَُّ إلِ  ء أ نوز  وقوءل  (،2) ضِ م 

وءفرُِون  : م شرعهك  تعءلى في وصف من لم يح ئِوك  اُومر الرك  ل  أُور ل  اللهَُّ ف  ركُمر بمِا  أ نوز  ر يح  نر لم  م  وقوءل (. ﴿ و 

ئِك  اُمر الظَّءلموُِن  : سبحءنه ل  أُور ل  اللهَُّ ف  ركُمر بمِا  أ نز  ر يح  نر لم  م  ل  ﴿ و  : وقءل (، ﴿ و  ركُومر بوِما  أ نوز  ر يح  نر لم  م 

ءسِقُون   ف  ئِك  اُمر الر ل  أُور  (.  اللهَُّ ف 

وقوة روى البخوءري ، ء بليغء وتةريبء تربويوء مهومافي قصة المخزومية التي لقت درسً  ولع   

والحوةيث يوةل عولى عِظ وم . «يوةاء لقطعوت ... المخزوميوة أهمتهمقريشء  أن عن عءئشة "

والتفرقوة بوين  إقءمتهوءأو بءلتهوءون في ، نوزل اللهأغر مء  إلى بءلحتكءم وخطور  تضييع حةود الله

 .  الله لعبءده هل يرضء النءا بحسب منزلتهم لن في ذلك ضلالً 

وكءن الوذين خءضووا في ". شرع الله فأقءم الحة على من ثبت عليه إلى  وقة احتكم الرسول 

                                                           

 ( 65( سورة النساء رق  الآية )1) 

 ( 49( سورة الماادة رق  الآية )2) 
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  ف وبهم رسوول الله ، وحمنة بنت جحش، بتوحسءن بن ثء، الفك مع ابن أبي مسطح بن اثءثة

اشوة  إنوزالعما شرعه الله رغم بشوءعة الجورم ورغوم قةرتوه عولى   فلم يخرج الرسول  (،١) "الحة

 .  العقءب بهم

  تقدي  رابطة الدين: ارابع  

واوي تعتوبر ، إطلاقًوءتكون أول وااوم الوروابط  أنالرابطة الةينية في حقيقة المسلوين ل بة 

م اذه الولنء في رسول الله، وكمال العق  الإيمان قو  دليلا على رابطة عولى  ص قةو  حسنة حينما قة 

أو بينوه  أي رابطة بينوه وبوين السوية  عءئشوة  إلى  فلم يلتفت ، جميع مء عةااء من الروابط

 .  بكر الصةيق  أبيوبين 

بين البشرو في المجتووع  الإسلاميةإن تقةيم رابطة الةين بين المسلوين يسءوي تطبيق الشريعة 

 .  لن اذه الرابطة مستوة  من كتءب الله تعءلى وشريعته، الإسلامي

إنَِّ : قءل تعءلى، أسو   ولنء في قصة نوح " ولِي و  بق إنَِّ ابرنيِ مِنر أ ار ءل  ر  ق  هُ ف  بَّ ن ءد ى نُوح  ر  ﴿ و 

وِين  
مُ الحر ءكِ ك  أ نرت  أ حر ك  الحر قُّ و  ة  عر ء نُ  و  ءل  ي  نيِ ق  لر أ  ءلحٍِ ف لا ت سر ُ ص  رر و    غ  ك  إنَِّهُ ع 

لِ يرس  مِنر أ ار هُ ل  وحُ إنَِّ

﴾ يرس  ل ك  بهِِ عِلرم  إنِيق أ عِظُك  أ نر ت كُون  مِنر الجر وءاِليِن  ء ل  م 
لوِك  ﴾  (،2)  ويرس  مِونر أ ار في صاحوة ﴿إنَِّوهُ ل 

 الإيومانواحتووتهم سوفينة ، معوه الوذين آمنووا إل أالوهوموء ، نه ولةه من صولبهأرغم ، ووضوح

ويوربي عولى ، الحقيقة الضخوة الخءلة  التي يُرسي قواعةاء القرآن ويُقراوء في الحيوء  إ ء. والنجء 

   (.3) "الإيمانعلى أسءا  إل، ول زوجية، ول قرابة، فلا أبو ، المؤمنة الأمة أسءسهء

الله تعوءلى  أحكوءم أسوءاعولى   ه على ية رسول الإسلامييقوم المجتوع  أن أرادفءلله تعءلى 

 أسوءاتقتضي أن يكون نصر المؤمنين بعضهم لبعض قوءئما عولى  الأحكءمومبءدئ شريعته ،واذه 

                                                           

 ( 1/21٠م( إمتا  الأسما ،  يروت، دار الكت  العلمية )1999( المقريزي، تقي احمد  ن ةلي، )1) 

 (. 46 -45( سورة هود الآيات رق  )2) 

 . 22٧م( مناج القرآن في التر ية، القاهرة، دار التوزيع والنلر ا سلامية ص1989حمد )( شديد، م٣) 
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، في حءدثة الفوك  واذا بءلتحةية مء فعله رسول الله . ء  آخر فإنما يأي بعة ذلك وأيالةين 

يُعلون شوعوره ويقوةم رابطوة  أنلم يسوتطع  فهو رغم عِلوه التءم ببرا   زوجته ممء تُتَّهم ب اءل انه

ا كءملًا حت  فصو  على تلك المحنة شهرً   لقة صبر . وأمرهالزوجية على الوحي وكلام الله تعءلى 

وك  ذلك دليلا على وجووب تقوةيم الرابطوة ، ء يُتلىوأنزل قرآنً ، الله تعءلى من عنةه في ذلك الشأن

 .  عوليء للوسلوينالةينية عما سوااء وجع  تلك الحءدثة درسء 

تعتوبر  لأ وءالمسولوة  الأل داخو   الوةرواغورا تلوك  أهميوةوبنء  على مء تقةم يتضح 

 إلىومنهء ينطلق ، والأخلاقيةتشكي  شخصية الفرد الةينية والجتماعية  يبةأوفيهء  الأولىالمةرسة 

 .  والةروا والقيم الأسسوبنيءنه على تلك  إقءمتهالمجتوع الخءرجي ليشءرك في 
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 المبحث الثالث

 دروس وعبر من حادثة الافك خاصة بالمجتمع

 : تمُيد

واوي ، سيقتصر الحةيث في اذا المبحث عن بعض الةروا والقيم المتعلقوة بحءدثوة الفوك

وابطوت ، وعلا بتطبيقهء شءن المسلوين في عهوة الرسوءلة، بهء القرآن الكريم أشءددروا عظيوة 

واي مبءدئ عءمة وبسيطة وتطبيقهء يوتلائم ، فلة عنهء المجتوعءت اللاحقة بعة ذلك العة النرَّ بءلغ

واي تتفءوت بوين الشوورى والتكءفو  ، ع طبيعة وفطر  البشر التي خلقهم عليهء سبحءنه وتعءلىم

ء وغراو، داخليًوء وخءرجيًوء إتقوءً  للفتنوة والفسوءد الأعوةا الجتماعي وأخذ الحذر والحيطة من 

 . لشريعة الله ونءشًرا لةينه الةروا التي تضون مجتوعًء إسلاميًء قويًء مطبقًء

  المحيطة حماية من الفتنة بالأخطارالتوعية : أولا

ضُوهُمر مِونر : بقوله تعءلى وأسلحتهمالمنءفقين  أعمالعرض الله تعءلى  ءتُ ب عر المرنُ ءفقِ  ﴿ المرنُ ءفقُِون  و 

أرمُرُون  بءِلمرُ  ضٍ ي  ن سِوي هُمر إنَِّ المرنُ وءفقِِين  اُومر ب عر ُمر ن سُووا اللهَّ  ف  وةِیه  بضُِون  أ ير قر ي  رُوِ  و  نر المر عر ن  ع  ور نره  ي  رِ و  نرك 

﴾ ءسِقُون  ف  فهوم ، وصرططوءتهم الةنيئوة، التي تفضوح نيوتهم الخبييوة بءلأخبءروقة حف  القرآن  (،١) الر

مُر لم نِركُمر  رلفُِون  بءِللهَِّ إِ َّ يح  ﴾ ﴿و  قُوون  ر  فر م  ي  وور ل كنَِّهُمر ق  ء اُمر مِنركُمر و  م  كُومر : واوم (،2) و  رلفُِوون  بوِءللهَِّ ل  ﴿يح 

﴾ مِنيِن  ءنُوا مُؤر ضُوهُ إنِر ك  قُّ أ نر يُرر سُولُهُ أ ح  ر  اللهَُّ و  ضُوكُمر و  زُوا مِنر وام ، لرُِر ر  ا ب  إذِ  ة  ف  قُولُون  ط ءع  ي  ﴿و 

ة   يَّت  ط ءئِف  ف    عِنرةِك  ب  ك  لى  اللهَِّ و  كَّ ر ع  ت و  نرهُمر و  رِضر ع  أ عر ء يُب يقتُون  ف  تُبُ م  اللهَُّ ي كر قُولُ و  رر  الَّذِي ت  مِنرهُمر غ 

                                                           

 ( 6٧( سورة التو ة رق  الآية )1) 

 ( 56( سورة التو ة رق  الآية )2) 
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كيِلًا﴾    (.١) بءِللهَِّ و 

فقوءل ، ر الله المؤمنين من مصءدر الفتنة التي توجة داخ  المجتوع متويلة في المنوءفقينوقة حذ  

جُ : تعءلى ر  ور خ  فوِيكُمر ﴿ ل  فِترن وة  و  برغُوون كُمر الر كُومر ي  وعُوا خِلال  ض  لأ ور ب وءلً و  ادُوكُومر إلَِّ خ  وء ز  وا فيِكُمر م 

﴾ ليِم  بءِلظَّءلميِِن  اللهَُّ ع  مُر و  عُون  له  ماَّ س 
فِترن وة  : نوايءام فقءل تعوءلى  وكشف للنبي  (،2)  ا الر وور ت غ  وةر ابر ق  ﴿ ل 

لَّبُوا ل ك   ق  برُ  و  ءرِاُون   مِنر ق  اُمر ك  رُ اللهَِّ و  ر  أ مر ظ ه  ء   الحر قُّ و  تَّ  ج   (  3) ﴾الأمُُور  ح 

أوضح بجلا  ، التي تفضح الخءئضين فيه الآيءتوحةيث الفك ومء ترتب عليه من نزول " 

والقضء  عولى الجماعوة  وأاله للإسلاموتآمرام وتلاحمهم من اج  الكية ، بث اليهود والمنءفقينخُ 

مصوةر الوبلا   وأ وم، الإسلامية الأمةام ألة أعةا   –أي اليهود والمنءفقين  – وأ م، ةالإسلامي

وأن المنءفق عوةو موتربص ، الإسلامية بءلأمةل یهةأ لهم بءل حت  يلحقوا ال ر  وأ م، والوقيعة

و قوة كشوف لنوء حوةيث . فهو عةو مءكر حءقة لئيم، وإن ظهر له بوظهر المسءلم، بءلمسلم الصءدق

واوو درا ، المتربصين بءلرسوول ص وصوحبه الوةوائر للإسلاملفك عن الحءقةين والكءئةين ا

، واوم مصوةر الوةا ، الأولفهوم عوةوام ، واضح بلي  للوسلوين عءمة لئلا ينخةعوا بءلمنءفقين

فولا يتورعوون ، روألفووا المنكو، ءط وقة اعتءدوا الب، منهم تخرج الفتنة واليهم تعود، العلة نمكو

وبعيور  جهوود  الإسولاميزعزعوة الصوف  والأخور الأولول مقءرفة إثم همَّهم ، قبيحعن فع  

   (.4) الفرقة والنقسءم بين صفوفهم وإيقءع، المسلوين

ينتظوروا المهءجموة مون  أليجوب  أ ومواو ، خطر أمر إلىحةيث الفك ينبقه المسلوين  أنكما 

وقوةيما ، فيغفلوا عن الميوةان الوةاخلي، حسبف أعةائهمول يتوقعواء من ، الميةان الخءرجي فقط

فءلذين جء وا بءلفوك ليسووا بعيوةين عون المةينوة وليسووا . من مأمنهِ يؤت   الحذر: قءلت العرب

                                                           

 ( 18٠( سورة النساء رق  الآية )1) 
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 . 221، 22٠الحلي ، مرجع سا ق، ص اللييف، إ راهي  ةبد بد( الع4) 
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ط فيه بعض الكبءر تءب الله عليهم وغفر لهم، الإسلامكلهم بعيةين عن  ب  قة تور 

 (١.)   

،  عهة رسوول الله ، الأول خءصة في العهة فءلمنءفقون وبء  داخلي ابتلى به الله تعءلى المسلوين

بيونما اوو يُخفوون الكفور والرغبوة في التشوتيت   والحب لرسوول الله  الإيمانفقة كءنوا يُظهرون 

 .  لذلك كءن خطرام عظيما، والإيذا 

مؤمنوء  الإنسوءنلذلك ل بة أن يكون قلوب ، أنفسهموالنفءق صفة قة تصيب حت  المسلوين 

وان يبتعة عن الخصءل التي يُعور  بهوء ، من الريء  والنفءق ليكون مؤمنء حقء صءفيء ليس فيه ء 

 .  والعهة الأمءنةوخيءنة ، وخلف الوعة، المنءفقون كءلكذب

قرن بين المنءفقين والكءفرين في قولوه "النفءق "وحت  يبين الله تعءلى مةى بشءعة اذه الخصلة 

ءمِعُ المرنُ ءفقِِين  : تعءلى يِعءً﴾﴿ إنَِّ اللهَّ  ج  نَّم  جم  ه  ءفرِِين  فِي ج  الرك   و 
بءلغوة  أضرارًاوذلك لن في النفوءق  (،2) 

 .  تصيب الفرد والمجتوع وتُسبب الفرقة والفتنة

 الشور : اثاني  

ورُاُمر : وصف الله المؤمنين في كتءبه العزيز فقءل أ مر لا   و  ءمُوا الصَّ أ ق  مِر و  بهق ءبُوا لرِ  ت ج  ذِين  اسر الَّ ﴿ و 

ن ءاُمر يُنرفِقُون  شُ  قر ز  مِمَّء ر  يرن هُمر و  ى ب  وبمِا   ﴿: قوءل تعوءلى، بوشوءور  الموؤمنين  الرسول  وأمر (،3) ﴾ور  ف 

وت   اسر نرهُمر و  فُ ع  لكِ  ف ءعر ور وا مِنر ح  ضُّ لربِ لنرف  ق  ليِل  الر ءً غ  ور كُنرت  ف ظ  ل  مُر و  حمر ةٍ مِنر اللهَِّ لنِرت  له  وُمر ر  فِرر له  غر

ءوِ  ش  رِ و  اُمر فِي الأ مر ففوي غوزو   وأشوةاءالصحءبة في أحرج المواقف   وقة استشءر الرسول ، ﴾رر

. "المنوزل فيأشوروا عولى ": فقوءل، حت  نزل عشيء أدن  مء  من ميءه بةر  بةر وسءر رسول الله 

، عرفنءاوء إن رأيت أن نسر إلى قلب قوة، أنء عءلم بهء وبقلبهء؛ يء رسول الله: فقءل الحبءب بن المنذر

                                                           

 . ٣6( الينياوي، محمد سعيد، مرجع سا ق، ص1) 
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ونوزل رسوول  (.١) فننزل عليهء ونسبق القوم إليهء ونغور مء سوااء من الميوءه، عذبة، فه  كير  المء 

أم ، أصوحءبه أيخورج إلويهم  حوة استشوءر رسوول الله أُ وفي غوزو  . بءبالحُ  أشءرحيث   الله 

قوءتلهم ، دخلواوء فوإن، وأن يتحصونوا بهوء، وكءن رأيه أل يخرجوا من المةينوة؟ المةينة فييوكث 

، عبوة الله بون أبو  الورأيووافقه على اوذا ، والنسء  من فوق البيوت، المسلوون على أفواه الأزقة

وأشوءروا عليوه ، فبءدر جمءعة من فضلا  الصوحءبة ممون فءتوه الخوروج يووم بوةر، الرأيوكءن او 

وتءبعوه عولى ذلوك بعوض  ،المةينة فيوأشءر عبة الله بن أب  بءلمقءم ، ذلك فيوألحوا عليه ، بءلخروج

وقوة ، وخرج عليهم، ولبس لأمته، فنهض ودخ  بيته،  فألح أولئك على رسول الله ، الصحءبة

  (.2) على الخروج  أكرانء رسول الله : وقءلوا، انين  عزم أولئك

المةينوة استشوءر  إلىبوسور الكفوءر   لموء سووع فلوما سووع رسوول الله "وفي غزو  الخنةق 

فوأمر بوه ، بحفر خنةق يحول بين العةو وبوين المةينوة  ر عليه سلمان الفءرسيفأشء، الصحءبة

 أن يصوءلح عيينوة  ولمء طءلت على الحءل على المسلوين راد رسوول الله " (.3) بحفره  رسول الله 

وجورت ، وينصروفء بقوومهما، على ثلث ثمار المةينة، والحءرث بن عو  رئيس  غطفءن، بن حصن

، إن كوءن الله أمورك بهوذا؛ يوء رسوول الله: فقوءل، ذلك فيفءستشءر السعةين ، المراوضة على ذلك

لقوة كنوء نحون واوؤل  القووم عولى ، فلا حءجة لنء فيوه، وإن كءن شيئء تصنعه لنء، فسوعء وطءعة

فحوين أكرمنوء ، وام ل يطوعون أن يأكلوا منهء ثور  إل قرى أو بيعوء، الشرك بءلله وعبءد  الأوثءن

فصووب ، والله ل نعطويهم إل السويف؟، نعطويهم أموالنوء، وأعزنء بوك، واةانء له، مالله بءلإسلا

  (.4) "أصنعه لكم لمء رأيت العرب قة رمتكم عن قوا واحة  ء إنما او ": وقءل، رأیهما

اوذا : فقوءل أسوءمة. عليء وأسءمة في فراق عءئشة  واستشءر رسول اللهَّ "وفي حءدثة الفك 
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وقوة أحو   اللهَّ ، والنسء  كير، لم يضيق اللهَّ عليك: وقءل علي  ،  نعلم إل خراول، البءط  والكذب

اوي أطيوب مون طيوب : ببريور  وسوألهء فقءلوت  وخولا . فطلقهء وأنكح غراوء، لك وأطءب

واللهَّ يء رسول اللهَّ لئن كءنت عولى غور ذلوك ليخبرنوك اللهَّ ، واللهَّ مء أعلم عليهء إل خرا، الذاب

وسأل زينب بنوت جحوش . أل إ ء جءرية ترقة عن العجين حت  تأي الشء  فتأك  عجينهء ،بذلك

وموء كنوت ، وإني لمهءجرتهوء، واللهَّ مء أكلوهء، مء علوت إل خرا، حءش  سوعي وبصري: فقءلت

حءش  سوعي وبصري أن أكون علوت أو ظننت بهوء قوط : وسأل أم أيون فقءلت. أقول إل الحق

   (.١) إل خرا

، وأسوءمة، طءلوب أبيعولي بون : على استشءر  من ييق فيهم  ا حِرص الرسول ويبةو ظءارً 

ق  ، مهءجرتهء.. وزينب بنت جحش، خءمتهء... برير : لةیهم علم أنومن يظن  وة  ، فوأوووك   ص 

 .  فءلمستشءر مؤتمن والمستشر مستفية ل محءلة من رأي غره

  محاربة الشائعات: ثالثا

رتبءطهوء بوبعض الحقوءئق الرسووية أو عة معلومءت تنتشر بسرعة فءئقة لوومج" الشءئعة اي

اوي : أو بعبوءر  أخورى. الجماارية أو شفءاة الأوسءطتنتشر بواسطة  أنوكن ويُ ، المصةق عليهء

واي تستهة  غءلبء ، مصءدر موثوق بهء إلىبءلرغم من عةم استنءداء  الأفرادمعلومءت تنتق  بين 

وقة تكون ذات طءبع قومي أو ، وربما تستهة  المجتوع كله، ءمءً دينيءً أو اقتصءديءً فرداً معينءً أو نظ

   (.2) "عءلمي

واوو ، منهج تربوي متكءم  في محءربة الشءئعءت يبةأ من تربية المسلم على الصةق وللإسلام 

وِين  و  : قءل تعءلى. أمر الهي تكرر في القران الكريم في مواضع عةية 
لِ مِنيِن  ﴿ إنَِّ المرسُر المرؤُر تِ و  لمِا  المرسُر

الخر ءشِوعِ  اتِ و  وءبرِ  الصَّ وءبرِِين  و  الصَّ ءتِ و  وءدِق  الصَّ وءدِقِين  و  الصَّ ءنتِ وءتِ و  ق  الر ءنتِيِن  و  ق  الر مِن ءتِ و  المرؤُر ين  و 
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الحر و تِ و  ءئِما  الصَّ ءئِوِين  و  الصَّ ءتِ و  ق  ةق المرتُ ص  قِين  و  ةق المرتُ ص  ءتِ و  الخر ءشِع  الحر ءفظِ وءتِ و  هُمر و  ءفظِيِن  فُورُوج 

ظيِمًا﴾ راً ع  أ جر ً  و  فِر  غر مُر م  ةَّ اللهَُّ له  اتِ أ ع  ر 
اكِ الذَّ يرِاً و  رِين  اللهَّ  ك 

اكِ الذَّ وذِين  : وقءل تعءلى (.١) و  و الَّ ر ب شرق ﴿ و 

قٍ﴾ م  صِةر ة  مُر ق  نوُا أ نَّ له  بق  ﴿: ومن الةعء  القرآني (،2) آم  قُ ر ر  نوِي و  رِجر أ خر قٍ و  خ    صِوةر خِلرنيِ مُةر أ در

قٍ  ج  صِةر ك  مسلم على حفول لسوءنه   ا فحث الرسول تأكيةً  الأمروزادت السنة النبوية ، ﴾صُررر 

   (.3) «المسلم من سلم المسلوون من لسءنه ويةه»:  قءل ، ذلك من صفءت المسلم أنا مؤكةً 

، فحذر مون فضوول الكولام، نفوا المسلوين على ترسيا اذا الخلق الكريم في الإسلاموحرص 

إن العبة ليتكلم بءلكلوة من رضوان الله ل يلقي لهء  »:  قءل ، قءئله كفقة يكون فيه الا، واللغو

بءل يرفع الله بهء درجءت وإن العبة ليتكلم بءلكلوة من سخط الله ل يلقوي لهوء بوءل یهووي بهوء في 

  (.4) «جهنم

إذِر  ﴿: قوءل تعوءلى، تنءق  حةيث الفك من المؤمنين جءالا بخطورتوه وعءتب سبحءنه وتعءلى من 

﴾ كُمر بهِِ عِلرم  يرس  ل  ء ل  ااِكُمر م  قُولُون  بأِ فرو  ت  سِن تكُِمر و  لر هُ بأِ  ن  ور ل قَّ ت 
 (5.)  

بقولوه ، ويبل  التحذير من خطر الشءئعءت قوته بفضح القران الكريم لحقيقوة ني وة المنوءفقون 

اللهَُّ ﴿إنَِّ : تعءلى ِ  و  الآخِور  ي ء و  نر اب  أ ليِم  فِي الوةُّ ذ  مُر ع  نوُا له  ذِين  آم  ةُ فِي الَّ ءحِش  ف  ذِين  يُحبُِّون  أ نر ت شِيع  الر  الَّ

﴾ ل وُون  نرتُمر ل ت عر أ  ل مُ و  عر ي 
عواقوب وخيووة تقوع  إلىفقة يؤدي التسءا  في التعءم  مع الشءئعءت  (،6) 

وقة يقصة ، منكرات اجتماعية خطر  إلىإذ قة تؤدي ، وعلى المجتوع، خر والآلى الفرد في الةنيء ع

 .  من النَّي  من سوعة شخص أكراة   إلىمن يصنعو ء 

ومون الكلووة الغور ، من التهوة والريبة يخلو أنمجتوع منضبط يجب  الإسلاميإن المجتوع "
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ومون علاموءت ضوبط . أو انءك تتهم اذا أو تشيع مقءلت السو  انء أوالمسؤولة التي تجرح اذا 

ر من متكلم وتمس غره ب ر ل بة لهء ولصءحبهء ةأن ك  كلوة تص للوجتوع الإسلاميالتشريع 

  ذمؤاخذ بما يتكلم بوه مؤاخو الإنسءنأن  الإسلامإذ من المسل مات في شريعة ، بمن حسءب وعقء

يفعو  الله سوبحءنه  رويةأخومؤاخذ  ، الأعراضة حة تنءول ودنيوية ببعض الحةود إذ بلغت الكل

، عرضوه وكرامتوه الإنسءنإن المجتوع المسلم له تشريعءت إنسءنية حكوية تحفل على . فيهء مء يشء 

إنه المجتوع الذي بتشريع الله ، أو شرفه الإنسءنوتحءسب على التلفل بءلكلوة إن تعرضت لعرض 

   (.١) "له مء يحفل عليه دينه ودنيءه 

وتمنوع ، تحفل للوجتوع المسلم حقوقوه أنشرعت الحةود من أج  قة  الإسلاميةإن الشريعة 

ببينوة  يوأتخور ولم آشخص على  أشءعوأنه إذا ، حفل اللسءن أهميةكما بينت ، عنه الفوضى والفتن

فإذا عر  أنوه سويعءقب ، واذا او العلاج النءجح للقضء  على الشءئعءت، الحة عليه وجب إقءمة

الحةيث عما يعور  وموء  إلىيبءدر  أن  ول اعتبءر سيتردد كيرا قب  التي يرميهء بغر دلي أقوالهعلى 

 .  ل يعر 

النوءا  أعوراضالخووض في  إلىفي المجتوع المسلم يسوءرعون  أفرادوجود "ن إورغم ذلك ف

ظوءار  تكوءد تكوون موجوود  في كو  زموءن ، ودون تحور للصوةق، ورميهم واتهءمهم دون دلي 

وابتعوءدام عون ، ل  الذين يورددون أحءديوث الفوكاؤ أخلاقواي تةل على ضعف ، ومكءن

واي ظءار  سويئة يسوتحق مون يمارسوهء العقوءب الوذي شرعوه الله لوه ، الإسلاميةالقيم الخلقية 

 إشوءعةبو  إن ، ففي النءا خرا وحب الخور، كله المجتوعولكنهء ليست سببء في إدانة ، ولأميءله

 والأشرارفوجوود الشرو . م مموء فيوه مون شرخض عن بعض الخر عولى الورغواذه التهم ل بة تت

يوترك في نفوسونء رغبوة في الوةعء  لهوم  أنالمسلوين من فئة ضءلة ينبغي  أعراضوالفترا ات على 
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والصوبر علويهم إذا لم نسوتطع إقءموة الحوةود علويهم ، بءلهةى والستقءمة بعة التوبة والستغفءر

يعوود لميو   أنفلا يجرو أحة منهم على ، لوينويتطهر منهم مجتوع المس، ليتطهروا بهء من معءصيهم

  (.١) "والإصلاحاو نوع من العلاج –مء دامت الحةود معطلة –لن الصبر عليهم ، أبةًاذلك 

تكون ظءار  منتشر  فيه فسوو  يكوون ذلوك  أنسوح للشءئعءت  إذا الإسلاميالمجتوع  إن

صوةوا لوه فسوو  يتخلو  المجتووع وإذا لم ينتبه المسلوون لذلك الوبوء  ويت، سبب زواله والاكه

لذلك ل بة من اتخءذ الوسءئ  التي تمنع انتشءر الشوءئعءت واوي . البلبلة وتسوده الفتنة الإسلامي

مون خولال   والتوي اتبعهوء رسوول الله ، آيءت القران الكريم في سور  النوور إليهءالتي وجهت 

 .  السيئة الأخبءرتُحسن الظن وتكذيب  تبةأوالتي ، الحءدثة

  التكاف  الاجتماعي: ارابع  

والمسولوون مكلفوون برعءيوة مصوءلح ، الإسولاميالمجتووع  أسءاالتكءف  الجتماعي او 

 والإخوء الةائم على المسءوا   الإسلاموينشأ التكءف  الجتماعي من حث ، الضعفء  والفقرا  منهم

توع بك  فرد من أفوراده وأن يتكف  المج، الآخرينیهتم الفرد بشؤون  أنواو يعني ، بين المسلوين

 .  بحيث ل تطغ  مصلحة الفرد على الجماعة ول العكس

وربءطهوء الوذي يقووي عنوءص المحبوة  الأل والتكءف  بين الفرد وألته يعتبر قوام اوذه "

   (.2) "ويسهم في بنء  كيءن مؤسس على الحق والخر في المجتوع ، والإخء والود 

سوء   إب اسوتورار التكءفو  الجتماعوي حتو  عنوة وفي حءدثة الفك درا بليو  في وجوو

 فما نزلت برا   عءئشوة، ثءثةأرويج الفك مسطح بن توقة كءن فيون اشترك في ، بعض إلىبعضهم 

قءل  الذيبعة  بنفعٍ أبةاوالله ل انفعه : قءل أبو بكر وكءن ينفق على مسطح لقرابته وحءجته،  
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ل : فءنزل الله. دخ  علينءوألعءئشة  ب و  ﴿ و  قُرر لِي الر تُووا أُور ةِ أ نر يُؤر وع  السَّ ِ  مِونركُمر و  ضر ف  لُوا الر ِ  أُور أرت  ي 

كُومر  فِور  اللهَُّ ل  غر بُّوون  أ نر ي 
حُوا أ ل تُحِ وف  ي صر لر فُوا و  ي عر لر بيِِ  اللهَِّ و  ءجِرِين  فِي س  المرهُ  ءكيِن  و  المر س  فُوور  و  اللهَُّ غ   و 

﴾ حِيم  ر 
مسوطح نفقتوه التوي كوءن  إلىفأرجع ، أن يغفر الله لي ل أحب والله إني بلى: بكر أبوفقءل ( ١) 

 .  أبةاوالله ل أنزعهء : وقءل، ينفق عليه

وشخصوية تغلوب عليهوء طءعوة الله ، كريووة وقلوب معلوق بطءعوة الله واذا دلي  على نفسٍ 

، عليوهكءن يُكرم مسطح ويتصةق  بكر الصةيق  فأبو، والسعي لني  مغفرته مهما كءن اليون

 إليوهوتنءق  الحةيث الوذي يووس اقورب النوءا ، فما كءن من اذا بةوره إل أن رد الحسنة بءلسيئة

وأعوءد موء  الأبويوةوعواطفوه  الإنسءنيةبكر على مشءعره  أبوورغم ذلك كله تغلَّب ، ابنته وعِرضه

نزلوة التكءفو  واوذا دليو  عولى م. الله وابتغوء  لمغفرتوه تعوءلى لأمور كءن ينفقه على مسطح امتيءلً 

جعله الله اختبءرا وابتلاً  لورى كيوف ، وسيلة ل غءية الإنسءنفءلمءل في ية ، الإسلامالجتماعي في 

 .  الإسلامية الأخو نشرا للتعءون والتكءف  وتحقيقء لمعن   أصحءبهيعو  به 

 العدل: خامسا

بنِءت العج وأول، الإسلاميةللعةل دور بءرز ومكءنة في منهج التربية   أمهوءتجعله مون ،  ل 

لِ : فقءل تعوءلى، الإيمانعليهء  يتأسسوالتي ، التي أمر الله المؤمنين به الأوامر وةر ع  وأرمُرُ بءِلر ﴿ إنَِّ اللهَّ  ي 

رُ  كَّ لَّكُومر ت وذ  ع  عِظُكُومر ل  ويِ ي  ب غر الر رِ و  المرنُك   و 
ِ
ء  ش  حر ف  نر الر نره   ع  ي  ب   و  قُرر  ذِي الر

ِ
إيِت ء  ءنِ و  س  الِإحر  (.2) ﴾ون  و 

قُو ر  ﴿: قءل تعءلى،  واو أمر من الله لنبيه  اُمر و  ا   وو  تَّبوِعر أ ار ل ت  ت  و  ما  أُمِورر ت قِمر ك  اسر عُ و  ءدر لكِ  ف  لذِ  ف 

يرن كُمر  ةِل  ب  تُ لأ عر أُمِرر ل  اللهَُّ مِنر كتِ ءبٍ و  نرتُ بمِا  أ نرز     (.3) ﴾آم 

وي لًا ضرب ﴿: قءل تعوءلى، عةلوخر مء نطق به من يقةر على الكلام أن يأمر بءل ب  اللهَُّ م  ضر   و 
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 ٍ رر أرتِ بخِ  هُّ ل ي  جق ن ما  يُو  لهُ أ ير ور لى  م  اُو  ك    ع   و 
ٍ
ر  لى  ء  ةِرُ ع  قر مُ ل ي  ء أ برك  ةُهُم   أ ح 

ِ
جُل ينر ت وِي اُو  ر  ا  ر ي سر

ت قِيمٍ﴾ اطٍ مُسر لى  صِ  اُو  ع  لِ و  ةر ع  مُرُ بءِلر
أر نر ي  م  و 

﴿ إنَِّ اللهَّ  : قءل تعوءلى، الله به عبءده المؤمنين أمروقة  .(١) 

لِ إنَِّ  ةر ع  كُوُوا بءِلر ر تُمر ب ينر  النَّءاِ أ نر تح  ور ك  ا ح  إذِ  ء و  لهِ  ءن ءتِ إلِى  أ ار وا الأ م  دُّ أرمُرُكُمر أ نر تُؤ  عِظُكُمر  ي  اللهَّ  نعِِماَّ ي 

وِيعءً ب صِراً  ءن  س     (.2) ﴾بهِِ إنَِّ اللهَّ  ك 

﴿ : فقءل تعءلى، و   الله عبءده المؤمنين عن النحرا  عنه بسبب حب احة ولو كءن ذا قرب 

يرنِ  الوِة  و  ولى  أ نفُسِوكُمر أ ور الر وور ع  ل  ا   للهَِِّ و  ة  طِ شُه  قِسر امِين  بءِلر وَّ نوُا كُونُوا ق  ذِين  آم  ء أ یهُّ ء الَّ بيِن  إنِر  ي  ور  الأ قر و 

نيِ ءً  إنَِّ اللهَّ ي كُنر غ  رِضُوا ف  لروُوا أ ور تُعر إنِر ت  ةِلُوا و  ى أ نر ت عر تَّبعُِوا الهر و  لى  بِهمِا  ف لا ت  وءن  بوِما  أ ور ف قِراً ف ءللهَُّ أ ور  ك 

برِاً﴾ لُون  خ  و  ت عر
 (3.)  

ك  من رمووه في كو   أعنءقكءنت كءفية حت  ي ب المسلوون   من الرسول  إشءر  "وإن

ويتحوةث بوه ، فهء او ذا يرم  في كو  ء  مون اوذا، ورسءلته، وقلبه، وعرضه، شهء  من فرا

ل  الإلهويوعنوةمء يأتيوه الحكوم ، ويعءني شةائةه، ولكنه يصبر عليه، ا كءملا في المةينةالنءا شهرً 

  (.4) "كءنت قة تيبتت عليهم جريوة القذ  ناليلاثة من المسلوين الذي الأفرادعلى  إليقيم الحة 

 ينحر  عنوه المؤمنوون لحوب  ألوالذي ينبغي ، العةل الذي ل ينحر  عنه رسول الله إنه 

، وبهذا العوةل تقوءم شرائوع الله عولى النوءا جميعوء، يظلم أنا على حةام قءدرً أبغض ولو كءن  أو

 .  وحت  لو كءن الجرم الذي ارتكبوه في حق رسول الله 

   الأخبارالتثبت من : اسادس  

وسويلة مون  بوأي( فورد أو جمءعوة) آخر إلىك  قول أو فع  ينق  من طر   بءلأخبءريقصة "

 فءلأصو ، وتنتظم الحيوء  الأمورتسود اليقة في المجتوع لكي تستقيم  أن والأص . الإعلاموسءئ  
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. فلا نتسرع في الحكوم عولى خوبره حتو  نتيبوت، أمء الفءسق فهو مظنة الكذب، في المؤمن الصةق

او  عءملتوه بءلوةينءر : فقوءل. على خُلُوق بأنهكر له رج  أنه ذُ  ويروى عن عور بن الخطءب 

قوءل اذاوب . قءل نعوم. ثم قءل أحسبك رايته يةخ  المسجة ويخرج؟ ا  سءفرت معه؟ والةرام

بوءلظنون وحُسون الظون  الأخوذكذلك يجب الحوذر مون ، والخبر أمءنة ومسؤولية. فإنك ل تعرفه

 إل أخيوكل تظنن بكلوة خرجت من ":  طءبالخ مفروض بين المسلوين كما يقول عور بن

  (.١) "تجة لهء في الخر محولا  وأنتخرا 

كوما في حءلوة الحوروب ، الخو  أوول بة في المجتوع واليقظة والحيطة خءصة في حءلة الأمن 

ثوم ، ن خبر الأمن لمجتوع متربص قة يحوةث لوه حءلوة مون السوترخء  والتفوءوللأ، والأزمءت

وقوة ، وخر الخو  في مجتوع آمن مطوئن قة يحةث بلبلوة وخلولا، غر المتوقعة بءلأخبءريصطةم 

. روح الهزيووة إشءعة إلىواذا بةوره يؤدي ، عةم اليقة في جةوى المجهودات العسكرية إلىيؤدي 

وهُ إِ : قءل تعءلى دُّ ور ر  ل  اعُوا بهِِ و  ِ  أ ذ  نِ أ ور الخر ور ر  مِن  الأ مر اُمر أ مر ء   ا ج  إذِ  رِ ﴿ و  لِي الأ مر إلِى  أُور سُولِ و  لى  الرَّ

﴾ هُ مِنرهُمر ت نربطُِون  ذِين  ي سر هُ الَّ و 
لِ ع  وقة ، تحقيق أوذيع الخبر دون تمحيص نكر على من يُ تُ  فءلآية، مِنرهُمر ل 

  (.2) "من الصحة  أسءال يكون له 

ول يحكوم ، بوتيتي أن  ومن واجب المسلم المتأدب بأدب القران العءم  بسنة رسوول الله "

ليأمن عولى نفسوه مون الوقووع في الظلوم ، أو وشءية مغرضة، ينسءق ورا  شءئعة كءذبة أو، بحكم

ونظورا لكوون . وإخوانه المسلوين للظلم وقءلة السوو ، للإثملئلا يعرض نفسه ، والفك والبهتءن

 وأمينوًءدقء ب  قوة يكوون عوةل وصوء، الكءذبة الملفقة ل يأي من جهة الفسق وخةه الأخبءرخطر 

والنوءا في ، ول كيف يويزاء ويوحصوهء، الأخبءريعر  كيف يتلق   ولكنه ل، للعةل ومتحريءً 
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، ء الصوةقريً حأنواع شت  ولهم طرق ومسءلك متبءينة وقة يكون الرج  مت الأخبءرسماع وترويج 

، والأشوخءص الأخبوءروليس لةيوه المقوةر  الكءفيوة في تميوز ، ولكنه ذو غفلة، عءملا به دال عليه

الغر  إلىفينقلهء ، والةعءوي المءكر ، المغرضة الإشءعءتعليه  وتنطلي، الكءذبة الأخبءر إليهفتُةا 

وخر شءاة عولى ذلوك مسوألة . فيقع في حبءئ  الكذابين والمفترين، وسلامة قصة، سن نيةحُ عن 

ه اليهود والمنءفقون ، فكحةيث ال حيوث ، ن بولا  ومحنوةونبيهم وزوجته م، على المسلوينومء جرَّ

والتحكم فيهوء في ميو  ، ضبط النفس ن  أو، رجولة وفضيلة الأخبءرأن التروي والتيبُّت وتمحيص 

وموع ، لهو من أقوى الةلئ  عولى العقو  والحيطوة الةينيوة وحفول للووود  والوود، اذه المواقف

، المغرضوة عءتوالإشوء، الكءذبوة الأخبوءرء من المسلوين ينسءقون ورا  الشةية فإن بعضً  الأسف

ءلينوبعض منهم مطءيء للافءكين  فءلكذابون مهر  ولهم طرق كير  ومسءلك متعةد  يقوع ، والةجَّ

  (.١) "بعض المسلوين في شركهم وحبءئلهم واو ل يشعر

 إقامة حدود اللَّ : اسابع  

الله في القوران الكوريم  أموروقوة ، ودلي  طءعة ومونهج إصولاح إيمانإقءمة حةود الله علامة 

﴿ تلِروك  حُوةُودُ اللهَِّ ف ولا : قءل تعءلى، الصوم بأحكءمفءقترنت ، بإقءمة حةود الله في مواضع عةية 

﴾ تَّقُون  لَّهُمر ي  ع  ءتهِِ للِنَّءاِ ل  ُ اللهَُّ آي  لكِ  يُب ينق ذ  ء ك  بُوا  ر  قر ت 
وءفرِِين  : وقءل تعءلى (.2)  للِرك  تلِرك  حُةُودُ اللهَِّ و  ﴿ و 

﴾ اب  أ ليِم  ذ  ع 
﴾: الطلاق ،قءل تعءلى بأحكءمواقترنت  (،3)  ل وُون  عر مٍ ي  ور ء لقِ  تلِرك  حُةُودُ اللهَِّ يُب يقنهُ   (،4) ﴿ و 

ئِك  اُمر الظَّوءلموُِن  ﴾: وقءل تعءلى ل  أُور ةَّ حُةُود  اللهَِّ ف  ت ع  نر ي  م  ء و  ت ةُوا  ﴿ تلِرك  حُةُودُ اللهَِّ ف لا ت عر
دت روو ،

ورِي : اث قءل تعءلىالمر أحكءمبعة بيءن  ر نَّوءتٍ تج  خِلرهُ ج  هُ يُةر سُول  ر  عر اللهَّ  و 
نر يُطِ م  ﴿ تلِرك  حُةُودُ اللهَِّ و 

ظيِمُ﴾ زُ الرع  ور ف  لكِ  الر ذ  ء و  ءلةِِين  فيِه   ر ءرُ خ 
ء الأ  تهِ  ر تلِروك  : قوءل تعوءلى، وبعة حكءم العِوةَّ  (.5) مِنر تح  ﴿ و 
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ةَّ  ت ع  نر ي  م  هُ﴾ حُةُودُ اللهَِّ و  س  ل م  ن فر ةر ظ  ق  حُةُود  اللهَِّ ف 
ووتو (،١)  ى حوةودهع  ا نوذره نوءرً أو، ة الله مون تعوةَّ

اب  : فقءل تعءلى، تلظَّ  وذ  وهُ ع  ل  وء و  ءلوِةاً فيِه  هُ ن ءراً خ  خِلر هُ يُةر ةَّ حُةُود  ت ع  ي  هُ و  سُول  ر  صِ اللهَّ  و  نر ي عر م  ﴿ و 

﴾    (.2) مُهِين 

قورر ذلوك حتو  في  والإسلام، يعفي من المسؤولية والإكراه، ةالمسؤولي أسءاأن الحرية اي 

ويق : فقءل تعءلى، أمور العقية  وةُ مِونر الغ  شر ب وينَّ  الرُّ وةر ت  ينِ ق  اه  فِي الوةق ر  وعولى اوذا  (،3) ﴾.... ﴿ ل إكِر

ويتعوةى  الآخورين إلىويُس  ، الحةود على من يُس  استخةام تلك الحرية الإسلام أقءم الأسءا

 .  حقوقهم على

ةود صيءنة للوجتووع مون الشوذوذ والنحورا  ل إكرااوء عولى الفضويلة عت الحُ وقة شُر "

واوذه اليلاثوة مجتوعوة ، ويصونه نظوءم، فهو مجتوع يقوم على عقية  ينبع منهء خُلق، لقوحُسن الخُ 

 يتخوذ( مويلا) ففوي جريووة الزنوء، متضءمنة متنءسقة تعو  على تربية المجتوع وتطهره وصويءنته

وتنظيوف ، فيبوةأ بءلرتفوءع بوقوءييس الجومال، القرآن خطوات متكءملوة لتطهور المجتووع منهوء

فويحس ، ويفسح مجءله حت  يشو  الكون كلوه بعقيةتوه ونءموسوه وآيءتوه، به وتذوقه الإحسءا

، ويتوذوق جموءل التنءسوق والكومال والتقوةير، المؤمن بجمال العقية  وجمءل الحق والخلُق الكوريم

وينفور بحسوه وكيءنوه وذوقوه مون الخلاعوة ، ول يظ  حبيسء في محيط الجنس، ه الجماليفرق  ذوق

  (.4) "والبتذال 

ر الزنء في صور  منكر  كریهة" وء   : قءل تعءلى، وصوَّ س  وةً و  وءن  ف ءحِش  هُ ك  ن   إنَِّ بُوا الزق ر  قر ل ت  ﴿ و 

بيِلًا﴾ س 
الَّذِ : فقءل تعءلى، وقرنه بءلشرك والقت  (،5)  تُلُوون  ﴿ و  قر ل ي  ور  و  وءً آخ  وع  اللهَِّ إلِه  عُون  م  ين  ل ي ةر
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لرق  أ ث ءمءً﴾ لكِ  ي  ع  ر ذ  فر نر ي  م  نُون  و  زر ل ي  م  اللهَُّ إلَِّ بءِلحر قق و  رَّ تيِ ح  واتخوذ الوسويلة العوليوة  (،١) النَّفرس  الَّ

أ ن: فقءل تعءلى، فأمر بوعءونة الفقرا  على الزواج، للوقءية ين  مِونر ﴿ و 
ءلِحِ الصَّ ءم   مِنركُمر و  حُوا الأ ي 

كِ

﴾ ليِم  اسِع  ع  اللهَُّ و  لهِِ و  نهِِمر اللهَُّ مِنر ف ضر ا   يُغر ر  كُونُوا فُق  ءئِكُمر إنِر ي  إمِ  عِب ءدِكُمر و 
 (2.)  

﴿ قُو ر : قوءل تعوءلى، الونفس إلىوسوة منءفوذ الشويطءن ، والإغوا وحءرب عوام  الغواية "

مِنيِن   ون عُون  للِروُؤر بوِر  بوِما  ي صر مُر إنَِّ اللهَّ  خ  ك   له  لكِ  أ زر هُمر ذ  ظُوا فُرُوج  رف  يح  ءرِاِمر و  وا مِنر أ برص  قُو ر   ي غُضُّ و 

ر  مِنره   ء ظ ه  ل يُبرةِين  زِين ت هُنَّ إلَِّ م  هُنَّ و  ظرن  فُرُوج  رف  يح  ءرِاِنَّ و  ن  مِنر أ برص  ضُضر مِن ءتِ ي غر لر للِروُؤر برن  ء و  ِ ي  ر

﴾ تهِِنَّ ل يُبرةِين  زِين ت هُنَّ إلَِّ لبُِعُول  لى  جُيُوبِهنَِّ و  المؤمنين قةو  لنسء   أمهءتمن  وجع  (،3) بخُِوُرِاِنَّ ع 

 : قءل تعءلى (.4) "المجتوع بءلسر على منهج الطهر والعفء  
ِ
وء  ةٍ مِونر النقس  أ ح  تُنَّ ك  ء   النَّبيِق ل سر ء نسِ  ﴿ ي 

رُوفءً  إنِر  عر لً م  قُلرن  ق ور ض  و  ر  لربهِِ م  ع  الَّذِي فِي ق  ي طرو  لِ ف  ور ق  ن  بءِلر عر رض  يرتُنَّ ف لا تخ  ق  ل  اتَّ ن  فِي بُيُووتكُِنَّ و  رر ق  و 

سُو ر  ن  اللهَّ  و  أ طعِر ء   و  ك  آتيِن  الزَّ لا   و  ن  الصَّ أ قِور ج  الجر ءاِليَِّةِ الأوُلى  و  ُّ ن  ت بر  جر َّ اِب  ت بر  هُ إنَِّما  يُرِيةُ اللهَُّ ليُِوذر ل 

كُمر ت طرهِراً﴾ ر  يُط هق ب يرتِ و  س  أ ار   الر جر نركُمر الرق ع 
 (5.)  

وذِين  يُحبُِّوون  أ نر : فقوءل تعوءلى، الفءحشة في المجتوع إشءعةر من مجرد الرغبة في ذَّ وح" ﴿إنَِّ الَّ

مُر  نوُا له  ذِين  آم  ةُ فِي الَّ ءحِش  ف  ﴾ ت شِيع  الر ل وُوون  أ نروتُمر ل ت عر ل ومُ و  عر اللهَُّ ي  ِ  و  الآخِر  ي ء و  نر اب  أ ليِم  فِي الةُّ ذ  ع 
 (6،) 

ففي مي  اذا المجتوع الطءار النظيف ل يصح أن تُقوءل كلووة عون ، من الفك الأعراضوصءن 

، لوةجموع بوين الج، اةً يولهذا جء  حوة القوذ  حءزموء شوة، نةكءنت جريوة عليهء بي   إذا إلعرض 

ا   : فقءل تعءلى. والتفسيق، العتبءر وإسقءط ة  وةِ شُوه  ب ع  وأرتُوا بأِ رر ر ي  ن ءتِ ثُمَّ لم  ص  مُون  المرُحر رر ذِين  ي  الَّ ﴿ و 

﴾ ءسِوقُون  ف  ئِوك  اُومر الر ل  أُور ً  أ ب وةاً و  ءد  ه  مُر ش  ب لُوا له  قر ل ت  ً  و  لرة  نيِن  ج  لةُِواُمر ث ما  ف ءجر
وبعوة كو  اوذه  (،7) 
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من ك  الشوواذ  المجتوعحة الزنء صيءنة لهذا  يأي، وات وبهة تطهر المجتوع من ك  الشبهءتالخط

ل : وتعءلى سبحءنهيقول . والمنحرفين ٍ  و  لروة  وة  ج  احِوةٍ مِونرهُما  مِءئ  لوِةُوا كُو َّ و  انِي ف ءجر الزَّ انيِ ةُ و  ﴿ الزَّ

ة  فِي دِينِ اللهَِّ إنِر كُ  أرف  كُمر بِهمِا  ر  أرخُذر وة  مِونر ت  ُما  ط ءئِف  ابه  وذ  ةر ع  وه  ي شر لر مِ الآخِورِ و  ي وور الر مِنوُون  بوِءللهَِّ و  نوتُمر تُؤر

﴾ مِنيِن  وآداب المجتوع وتتضوءمن العقيوة  ،   فيه آداب النفسخوعلى اذا النهج الذي تتةا (،١) المرؤُر

ر القرآن المجتوع من ك  الجرائم ، والخلق والتشريع    (.2) " والآثءمطهَّ

ءمة الحةود شرع شرعه الله تعءلى لتنظيم المجتوع والحفء  عليوه والقضوء  عولى الجورائم إن إق

تكفور وفهوي مغفور  ، الأخرويوةفوائوةاء  إلى بءلإضوءفة، والمءليوة داخلوه والأخلاقيةالجتماعية 

 ل يجوز التهءون في إقءمتهء بءلكيفيوة الإسلاميةفهي جز  من الشريعة ، بءلتوبةللذنوب إذا اقترنت 

 أقوءمولوذلك ، الجريوة حت  يُقءم الحوة لإثبءتتتحقق شروطهء المعينة  أنول بة ، التي شرعهء الله

 .  وترك أمرام لله تعءلى، ولم يُقم على البءقين، الحة على ثلاثة من ثبتت عليهم  رسول الله 

 والمغرضين  الأعداءالحذر من : اثامن  

وقة ، ووضع في ذلك أوامر ونوااي، والخءرج اخ الةأمر الله المؤمنين بأخذ الحذر من أعةا  

ر المؤمنين من مووالتهم، فضح الله نوايءام في غر موضع من القران الكريم ﴿ : قوءل تعوءلى، ليحذق

ء أُوتيِتُمر  ة  مِير   م  ت   أ ح  ى اللهَِّ أ نر يُؤر ى اُة  ةُ  بعِ  دِين كُمر قُ ر إنَِّ الهر  نر ت 
مِنوُا إلَِّ لمِ ل تُؤر وكُمر عِنروة  و  أ ور يُح ءجُّ

﴾ بقكُمر ر 
، اتبعووا ملوتهم إذا إلالكتءب لن يرضوا عن المسولوين  أا خبر القران المؤمنين بءن أو (.3) 

ى : فقءل تعءلى وُة  ى اللهَِّ اُوو  الهر ت هُمر قُ ر إنَِّ اُة  تَّبعِ  مِلَّ تَّ  ت  ى ح  ءر  ل النَّص  ي هُودُ و  نرك  الر ضى  ع  ل نر ت رر ﴿و 

ل   ل ن صِرٍ﴾و  لِيٍّ و  ء ل ك  مِنر اللهَِّ مِنر و  عِلرمِ م  ك  مِنر الر ء   ة  الَّذِي ج  اُمر ب عر ا   و  ت  أ ار ب عر : وقءل تعءلى (،4) ئِنر اتَّ

وءلِِ  لبُِوا خ  ت نرق  ءبكُِمر ف  ق  لى  أ عر وكُمر ع  رُدُّ رُوا ي  ف  ذِين  ك  نوُا إنِر تُطيِعُوا الَّ ذِين  آم  ء أ یهُّ ء الَّ ﴾﴿ ي  والكفوءر . ين 
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ونر  ﴿: قءل تعءلى، من أعةا  الخءرج رد المؤمنين عن دينهم وكُمر ع  ورُدُّ تَّو  ي  ءتلُِون كُمر ح  الُون  يُق  ز  ل ي  و 

ت ط ءعُوا قوءل . يود كير منهم لو يردوا المسلوين عن دينهم، وكذلك أا  الكتءب (،١) ﴾دِينكُِمر إنِر اسر

يرِ  مِنر أ ار ِ : تعءلى دَّ ك  ةاً مِنر عِنرةِ أ نفُسِوهِمر مِونر  ﴿ و  س  ءراً ح  نكُِمر كُفَّ ةِ إيِما  ون كُمر مِنر ب عر رُدُّ ور ي  الركتِ ءبِ ل 

 
ٍ
ر  لى  كُ ق ء  رِهِ إنَِّ اللهَّ  ع  مر

أريِ  اللهَُّ بأِ  تَّ  ي  حُوا ح  ف  اصر فُوا و  مُر الحر قُّ ف ءعر ب ينَّ  له  ء ت  ةِ م  ﴾ب عر ةِير   ق 
 (2.)   

يجوب أن تأخوذ الحوذر مون  الإسلامية الأمة من حةيث الفك أن القران وتبين  أوضح "وقة 

بو  قوة يكوون العوةو الوةاخلي ، وليس العةو من أشهر العوةاو  وحمو  السولاح، كلهم أعةائهء

المحوءربين  أعوةائهءمون  الأموةأشة خطرا عولى ، كحءل المنءفقين، افكء وزورً إ الإسلام إلىوالمنتوي 

اشة عةاو  للةعء  المؤمنين الصءدقين ، وحت  يومنء اذا، ون في ك  وقت وحينفهءام المنءفق، علنء

 .  (.3) "من الكفءر 

، أتقن المنءفقون الةعءية السيئة كأدق مء يتقن رجءل السيءسوة الآن الوةعءيءت المغرضوة"وقة 

 لئكأو إلىكءنوا ينظرون ، وانتهزوا في ذلك مء جب  عليه بعض النءا من أقءرب روسء  المنءفقين

وكءن لهم في اذا الصةد فنون دقيقة من شوأ ء إدخوءل الفشو  ، والتعظيم الإجلالالروسء  بعين 

ومون ، في الحور  والضوطراب وإيقوءعهم،   المسولوينءعلى ضعف الأموروتشويش ، على العقول

  (.4) " الأراجيفونشر  الأعةا ذلك إذاعة أخبءر الخو  وتربص 

، بءلبنيوءن المرصووص  تماسوك الوذي وصوفه رسوول الله الم الإسولاميالمجتووع  ولإقءمة

 ولإقءموة، ي القءئم على الحترام واليقوة والتعوءون والتكءفو رالحضء الإسلاميالمجتوع  ولإقءمة

ث عنهء القران الكريم  كو  ذلوك ل بوة  لإقءمة﴾ الأرضوجعلكم خلائف في ﴿الخلافة التي تحةَّ

التوي  الإسولامية الأخولاق وإتبءع، الأخلاقيةلصفءت والتحلي بء الأرضالله في  أحكءممن تحقيق 
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وان ، والفردية والتسلُّط وحُوب الوذات والأنءنيةالخل  والضعف كءنتشءر الشءئعءت  أسبءبتمنع 

 والأخلاقوغراء من المفءايم ، والعةل والشورى، حةود الله وإقءمة، نستبةل بهء العفة والعفء 

 .  وآخر  التي فيهء خر المسلم دنيء الإسلامية
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 رابعالمبحث ال

 حادثة الافك من دروس وعبر للدعاة

  الحكمة: أولا  

 تلك ومن، بهء والتعءم  الحكوة بءستعمال مليئة الإيمان أا  مواقف كءنت الإفك حءدثة وفي

 :  المواقف

 :  النبي  جانب من

 كيوف»: عليهوء ويقوول يوةخ  كوءن حوين -  - عءئشة زوجه مع  فعله  مء كءن  -١

 سونوحُ  زوجتوه الرجو  ملاطفوة :"فيوه لأنَّ ؛ التعءم  في الحكوة عين -او -، «؟ تيكم

 عنوة بيتوه أاو  موع تعءملوه في الحكوم اذه عنه تغيب ل الحصيف فءلةاعية (،١) "المعءشر 

 . المصءئب ونزول البلا  اشتةاد

 للرجو  عرض إذا أنه: واي، خرىأ جهة من عظيوة نبوية حكوة نفسه الموقف اذا وفي -2

؛ ذلوك أن اوي لوتفطن؛ ونحووه اللطوف من يقل  فإنه شيئء زوجه عن سوع بأن عءرض

   (.2) فتزيله؛ سببه عن فتسأل؛ لعءرض

، عظيووة فءئوة  الوةعء  منوه يسوتفية الوةعو  في للحكوة عظيم نبوي تطبيق كذلك وفيه -3

فوإذا كوءن ، بءلكلام والملاطفة والإشءر  إلى مراتب الهجران، السؤال عن المريض": واو

 أو محوتولاً ، وإن كوءن مشوكوكًء فيوه، ء يخفوفوإن كءن مظنونً ، ترك أصلاً السبب محققء فيُ 

؛ ب  لئلا يظن بصءحبه عةم المبءل  بما قي  في حقوه، حسن التقلي  منه ل للعو  بما قي فيُ 
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  (.١) "ذلك من خوارم المرو   لأن

، -  -من يستشرام في أمر فراقِ زوجته عءئشوة  في اختيءره  وتأم  حكوة النبي  -4

، عولي بون أبي طءلوب: فءختءر ص شءبين هموء، حيث كءن الموقف يتطل ب صاحة وجرأ 

ولأنوه أكيور ، ليس لغره وذلك أن للشءب من صفء  الذان مء"، -  -وأسءمة بن زية 

قبة فوربما أخفو  موء العء ء يحسبلأن المسن غءلبً ؛ جرأ  على الجواب بما يظهر له من المسن

  (.2) "عنه أخرى والمسؤوليظرهر له رعءيةً للقءئِ  تءرً  

مِ النبي  -5 فلم ينفرد برأيه مع أنه أكو  الخلق ،  والموقف نفسه أبرز حكوةً أخرى من حك 

واستشوءر ، ومن لوه الفضو ، ب  استشءر في الأمر أقرب النءا منه، رأيًء وأصوبهم قرارًا

واذا الأمر يةل على أهمية استشءر  المر  أا  بطءنته ممن يلوذ به ، من او دونه وأصغر منه

، وتخصيص من جربت صحة رأيه مونهم بوذلك ولوو كوءن غوره أقورب، بقرابة وغراء

 . واستشءر  الأعلى لمن او دونه

ز لنء جءنب آخر من الحكووة النبوي وة في اوذه الحءدثوة -6 ُ موع   وذلوك في تعءملوه ، كما ي برر

كوذبت ": بقولوه -  -أسية بن حضر على سعة بن عبءد   فعنةمء ردَّ  ،المواقف الحرجة

ك، "فإنك منءفق تجءدل عن المنءفقين، والله لنقتلنه، -لعور الله - الإنكءر عولى   النبي  ت ر 

وإنوما أراد أنوه كوءن يظهور الموود  ، يُرِد نفءق الكفور لأن أسيةًا لم؛  أسية بن حضر 

 لأن حقيقتوه إظهوءر؛ فأشوبه حوءل المنوءفق، قصة ضة ذلكللأوا ثم ظهر منه في اذه ال

 .  عليه  ولع  اذا او السبب في ترك إنكءر النبي ، ء  وإخفء  غره

 استخةام، والخزرج الأوا تيءور حين بءلسكوت للصحءبة  إشءرته من  فعله  وفيما -7

، لوكذريعوة ذ وسوة، الفتنوة ثوءئر  وتسكين، الخصومة قطع" واي، الةعو  في للحكوة 
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 مراتوب لأعولى متضوون انوء الفعو  واوذا (،١) "أغلظهما بزوال ال رين أخف واحتمال

 .  بأله المؤمن توعلمجا رِقتُح  كءدت التي الفتنة نءر إطفء  بسببه وقع حيث، الحكوة

تبشر مون تجوةدت لوه ": واي، عءئشة  ببرا تهء حكوة دعوية عظيوة   وفي تبشر النبي -8

انوزعج عنوة  ومعوذر  مون، والضحك والفرح والستبشءر عنة ذلك، قوةنعوة أو انةفعت عنه ن

   (.2) "وقوع الشة  لصغر سن ونحوه

  بعوة  تةريج من وقع في مصيبة فزالوت": اي، ء حكوة دعوية عظيوة أخرىوفيه أيضً  -9

نوزول الووحي  يؤخذ ذلك من ابتوةا  النبوي، يهلكهعنه لئلا یهجم على قلبه الفرح من أول واله فُ 

، عولى وجههوء ثم تلاوته الآيوءت، ء مجولةتهثم إعلامهء ببرا ، ثم تبشراء، ا   عءئشة بءلضحكببر

ن من المبءلغة في الريوقة نص الحكما  على أن من اشتة عليه العطش ل يُ  لئلا يفضي به ؛ في المء  وك 

   (.3) "قليلًا قليلا عُ ذلك إلى الهلكة ب  يجر  

 : -  -من جانب أم المؤمنين عائشة 

همُ احترازاء ممء قة يُ : كءن من تعءملهء بءلحكوة -١ ، الوذي أرادت من لفظهء على غر الوجه فر

لقونوي كلووةً يُ  واللهِ موء": لمء حملهء على بعره  يتضح ذلك في قولهء عن صفوان بن المعط  ، "ك 

ه قوة فإن و ،السوتورار وتجوةد اوذا، إشءرً  إلى استورار ترك الكلام"ت بءلفع  المضءرع حيث عبر  

همُ يُ    (.4) "بخلا  المُضءرعِ ، التعبر بءلمءضي اختصءص النفي بحءلة نمِ  فر

ل تصوةقوني ؛ -لبريئوة يعلوم أني  والله–فإن قلت لكم إني بريئوة ": -  -وفي قولهء  -2

تعءمو   بءلحكووة ، "! لتصوةقونني؛ -يعلم أني منوه بريئوة  والله–ولئن اعترفت لكم بأمر ! بذلك

لم  يجب لأحة أن يعتر  عولى نفسوه بوما ل"أنه : واي، ةً والةعء  خءص  ، ةً نه المؤمنون عءم  يستفية م

                                                           

 (. 8/48٠( المصدر السا ق )1) 

 (. 8/481( انظر: المصدر السا ق )2) 

 (. 8/481( انظر: المصدر السا ق )٣) 

 (. 8/26٠( طر  الت ري  )4) 
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بأنه في إنكءره يُ  لم  يفعله وإن عِ  ذ  بو  ل يجوب أن ل ، لقرينة تةل على ذلوك قة  ص  يُ  ِ وو اعترافه ك 

ر يح  أن العترا  بما فشء من البءط  ل "إلى  ة بفعلهءرشِ وكذلك تُ  (،١) "يقول إل الحق    (.2)"ُ  وُ  ُّ ول يج 

  : من جانب الصحابة 

، الحءلالتعءم   بءلحكوة في المواقف الحرجة بما ينءسب   أبرز صفوانُ بن المعط  -1

يوقظهوء  فإنوه لم، في الخولا  وحوةاء -  -وذلك حين رأى أم الموؤمنين عءئشوة 

ع صووته بو  اسوترجع ورفو،   صويءنةً لحرموة النبوي؛ بنةائه لهوء أو تكليووه إيءاوء

 بءسوترجءعه حوين فءستيقظت": كما قءلت، بءلسترجءع حت  استيقظت بسبب ذلك

 .  "عرفني

 -  -أن وه قوءم إلى بريور    وكءن من التعءم  بءلحكوة من عولى بون أبي طءلوب -2

وموء ، اإل خرً والله ل أعلم : فتقول؟،   صةقي رسول اللهاُ : وجع  يقول، اء شةيةً ء ضربً بهف 

. عنه فتأي الشء  فتأكلوه فتنءم، لى عءئشة إل أني كنت أعجن العجين فآمراء أن تحفظهكنت أعيب ع

ء  من السيءسوة في بعوض  فأظهر اذا الفع  من ذلك الصحءبي الجلي  أن من الحكوة استخةام

   (.3) المواقف التي تقتضيهء للوصول إلى الغءية الشرعية الحوية 

 -  -عءئشوة  ء لمء أرادت بيوءن موء في أ -  -ومن التعءم  بءلحكوة لةى برير   -3

ء حةييوة  وواوو أ) مت لهء العوذرقة   ب ، لم تبءدر بذكر العيب( واو نومهء عن العجين) من عيب

لأنه من طبيعوة الإنسوءن في ذلوك ؛ الحقيقة ء علىممء يقتضي أن يكون ذلك العيب ليس عيبً (؛ السن

   (.4) العور

يقءل فيه إذا  أن يستر عن الإنسءن مء": بة من التعءم  بءلحكوةوممء تتءبع عليه أكير الصحء -4

                                                           

 (. 8/299( إكمال المعل   فوااد مسل  )1) 

 (. 8/4٠( شر  صحيح البخاري لا ن  يال )2) 

 4/262( انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام )٣) 

 (. 8/48٠( فتح الباري شر  صحيح البخاري )4) 
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 (  ١) "اشهرً  اذا الأمر -  -كما كتووا عن عءئشة ، لم يكن في ذكره فءئة 

القتةا   توع المؤمن الذي او مح لمجا تمءم الظهور في ذلك القة كءن التعءم  بءلحكوة ظءارً و

 ، هم جملة من المواعل والةروا والعبروكءن في مواقف، والتأسي لك  داعية إلى الله

 :  منهء

المواقف التوي والتأم  في ردود أفعءلهم في ، وسر  الصحءبة الفضلا    قرا   سر  النبي -١

الحكووة في  أسولوب   من أعظم الموارد التي يسوتنبط منهوء الةاعيوةُ ؛ يتعرضون لهء في العسر واليسر

 .  ء وتطبيقً ا وتعلُّما وتعليمًا الةعو  تقعيةً 

دعوتوه في  من أقوى عوام  نجءح الةعو  إلى الله تعءلى ااتمام الةاعية بأسلوب الحكوة في -2

 .  صرتلف الأحوال والظرو  بحسب مء تقتضيه ك  حءل

لى الةاعية بأسلوب الحكوة في دعوته فإنه يجني ثومارً  -3  ةمحب و ا عظيووةً مون خولالحين يتح 

 .  لهء عو  ومن ينتسِبللة شِرق ةمِ صور  مُ ورسر ، المةعوين له

 -عءئشوة  وأم الموؤمنين،   على النبي تالةاعية واو يقرأ اذه المواقف العصيبة التي مرَّ  -4

 . الفضلا   وبقي ة الصحءبة، - 

ا مهوما اختلفوت  ومسوتورً يرى أن تعءملهم معهء بأسلوب الحكوة كءن دائمًا ؛ في حءدثة الإفك

لسوتخةام أسولوب  -واوو في مجوءل الوةعو  إلى الله -نفسه  ة  عِ ولذلك فعليه أن يُ ، م الأحوالبه

  .  يقءرب تلك المواقف العصيبة في حءدثة الإفك عليه موقفًء  ر اللهالحكوة لو ق ة  

  الموعظة الحسنة: ثاني ا

 - أسلوب الموعظوة موع زوجوه وحبيبتوه عءئشوة   وفي حءدثة الإفك استعو  النبي  

                                                           

 (. 1٧/11٧نااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )( الم1) 
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 وإن كنوتِ ، فسيبرئك الله بريئة فإن كنتِ ، ه قة بلغني عنك كذا وكذافإن، يء عءئشة، أمء بعة": فقءل

ففوي ، "تءب الله عليه؛ ثم تءب فإن العبة إذا اعتر  بذنبه؛ فءستغفري الله وتوبي إليه؛ بذنب ألموتِ 

على عةد من القواعة التوي تجعو  اوذا  وقة اشتو ، اذا الموقف استعمال أسلوب الموعظة الحسنة

 :  الأسءليب الةعوية وأجملهءالأسلوب من أنفع 

 الموعظة -١
ِ
المراد إلى  والحرص على وصول، مراعء  شعور المةعو: من الأدب الرفيع في إلقء 

وِ  أسلوب ظوءار في  واوذا، لتتم الفءئة  المرجو  من طرح الموعظة عليه؛ قلبه بأجم  وأكر

، ن الإفوكم -  -فإن فيه عةم التصريح بما رميت به عءئشة ؛ "كذا وكذا":  قوله 

  (.١) والقتصءر على الكنءية عن ذلك

الوقووع في  أو عوةم، لق  على من كءن معروفًوء بوءلخر والصولاحأنَّ الموعظة إذا كءنت تُ   -2

أو لم ، ل فيوهوع  أو لم يكن له سءبقة في الوقوع في ذلك الأمور الوذي يُو، الموبقءت والكبءئر

 :  مراعء  مء يأي -إلقء  الموعظة عليهفي أثنء   -فإنه ينبغي ؛ يكن من عءدته الوقوع فيه

الذي يُسوقِط  له المحو  السيئوعةم حمر ، وعةم تجريحه بما ل يحسن أو يليق، ن الظن بهسر حُ  -أ

وحءشوءه  - وً ا قوط  سُو -التي يعظهوء في اوذا الموقوف -بزوجه  يظُن   لم  فءلنبي ، مءضيه الطي ب

يعذرني في رجٍ  بلغنوي  من": ر من أا  الإفك فقءلب  إنه شهة لهء بءلخر لمء استعذ (،2) -وحءشءاء

وموء ، امء علوت عليوه إل خورً  ولقة ذكروا رجلاً ، اوالله مء علوت على أالي إل خرً ، في أالي أذاهُ 

 .  "كءن يةخ  على أالي إل معي

فإن النبوي  ، عةم تركه دون موعظة حت  وإن كءن مءضيه يشفع له أو يشهة له بءلصلاح -ب

 -  وموء ، علوه أو ظنه الظن المقءرب للعلم ببرا   زوجه عءئشة التي يعظهوء في اوذا الموقوفمع

                                                           

 (. 8/4٧5( انظر: فتح الباري شر  صحيح البخاري )1) 

 (. ٣/26٣العباد ) خير هدي في المعاد ( انظر: زاد2) 
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بو  وعظهوء  (،١) ءتهوببرا  لم يشوهة -ء  أكير ممء عنة الموؤمنينتههة ببرا شر ت   كءن عنةه من القرائن التي

راء بءلله  .  وذك 

مون الله أو  شويةمن أعمال القلوب كءلخ ن الةاعية موعظته بما ينءسب حءل المةعوضو  أن يُ  -3

 -لعءئشوة  في موعظتوه   فءلنبي، رجء  ثوابه أو التوك  عليه أو الستعءنة به ونحو ذلك

 "قرآنء أو غره له بذلكنزبوحي ي: أي"، "بريئة فسيبرئك الله فإن كنتِ ": قءل لهء - 

 عظويم أثور   لذلك وكءن. به سبحءنه ورجء  نصره وفرجه ن موعظته حسن الظنفضو   (،2)

 مموء بريًئوء كوءن   إنر  المر  أنَّ  لهء   موعظة النبي مِن ف هِوت فقة، -  - عءئشة فسن في

لوته في يراه الذي وتعءلى سبحءنه رب ه فإنَّ  به يُت هم  ويرجوو عليوه يتوكوُ   حين يخذله لن خ 

 والله وأنوء فوراء عولى تحولت فءضوطجعت ثم": قءلت ولذلك، به الظن ويحسن نصره

 .  "ببرا ي مبرئي الله وأن، ئةبري أني أعلم حينئذ

 أن يسوتر ذلوك ومون، منه وقعت التي صرءلفته في وينفعه حءله يصلح مء إلى المةعو توجيه -4

في قولوه  كما،، رب ه وبين بينه للتوبة نةبه مع، للنءا المعصية في وقوعه يفشي ول نفسه على

  :«الله تسوتغفر أن أمراء " وووووف، »إليه وتوبي الله فءستغفري؛ بذنب ألموت كنتِ  وإن 

   .(3)( ربهء وبين بينهء فيما: أي) إليه وتتوب

كوما في من رحمة الله  تقنيطه وعةم، المةعو لةى الذنوب مغفر  في الرجء  جءنب تعظيم -5

 .  «تءب الله عليه؛ فإن العبة إذا اعتر  بذنبه ثم تءب»:  قوله 

، سلوب الموعظوة الحسونةأ اذه فوائة عظيوة من موقفٍ واحة استعو  فيه النبي 

 :  منهء، وفيه أيضًء فوائة ودروا أخرى

م الموعظوة للووةعو  -١ أنَّ المواقف الحرجة يجب أن ل تؤثر في الةاعية تأثرًا سولبيًء واوو يقوة 

                                                           

 (. ٣/26٣السا ق ) ( المصدر1) 

 (. 8/4٧5البخاري ) صحيح شر  الباري ( فتح2) 

 (. 8/4٧٧( المصدر السا ق )٣) 
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بو  ، في اذا الموقف البءل  في الصوعوبة غءيتوه لم تتوأثر شخصوي ته  فتأم ر كيف أنَّ النبي 

 .  في غءية الكمال  كءنت موعظته 

، فحوري  بءلوةعء  الوقوو  عنوةاء، غزيور  الفوائوة، بليغة التأثر  كءنت موعظة النبي  -2

 .  ليستفيةوا منهء في واقعهم الةعوي؛ وتأملهء

لما، الموعظة الحسنة بءلغة التأثر في المةعوين  -3  .  وتعليما فينبغي للةعء  العتنء  بهء تع 

م الةاعية إلى الله تعءلى نظره في -4 ، دعووتهم في -عليهم السولام -طريقة الأنبيء   أعظم مء يقو 

 .  ومنهء الموعظة الحسنة التي كءنت مطَّردً  في دعوتهم

  النبوي  يُةرِك الةاعية إلى الله تعءلى عظيم أهمي ة وأثرِ الموعظة الحسنة مون خولال موقوف  -5

وكيوف أ وء ، حين وعظهء تلوك الموعظوة البليغوة -  -مع زوجته أم المؤمنين عءئشة 

فحين يقوف ، فءلةاعية ل يغف  عن اذه المي  والفوائة العظيوة. ثرت في نفس أم المؤمنينأ  

فإن وه ، واعظًء لمن كءن يور بظر  مقءرب لهذا الموقف العصيب الذي ابتليت به أم الموؤمنين

يُ  بقيمِ موعظة النبي ص فراعي نفسي ة المبتلى في نفسه حسن التوكِ  عولى الله  ويعظ م، يتو 

 ،به في رحمة الله ، ينةبه لستر نفسهو  .  وعظيم مغفرته ويرغ 

  ضرب المث : ثالث ا

فأا  النفوءق اختلقووا فيهوء : -  -المؤمنين عءئشة  اشتة الكرب بأمُّ : وفي حءدثة الإفك 

والوحي قة انقطوع نزولوه مون الله عولى ، وا فخءضوا فيهأوبعض الصحءبة أخط، الإفك وأشءعوه

راء بءلله ويطلب منهء إعلان برا تهوء أو التوبوة   والنبي ، شهرًا كءملاً   نبيه  أمءمهء يعظهء ويذك 

؛ وذلك الموقف العصويب، وأمءم اذه الشةائة المتتءلية؛ وأبوااء لم يطيعءاء في الإجءبة عنهء، إلى الله

ر واقوع حءلهوء، لم تجة من الكلمات والأسءليب مء يعبر  عن مكنون فؤاداء   إل ضرب الميو، ويصو 

وء :والله مء أجة لي ولكم ميلًا إل أبء يوسفِ إذر قوءل": فقءلت ولى  م  ءنُ ع  وت ع  اللهَُّ المرسُر يِو   و  وبرر  جم  ﴿ف ص 
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﴾  وكأ وء مون ، واوو الصوبر، - -إل مي  يعقوب : أي "إل أبء يوسف"قولهء "و (،١) "ت صِفُون 

جء  إخو  يوسف أبوءام يعقووب  وإنما قءلت أبء يوسف لأنه لمء، شة  حز ء لم تتذكر اسم يعقوب

اللهَُّ : كذب قءل يعقوب ومعهم قويص يوسف بةمٍ  يِو   و  وبرر  جم  راً ف ص  كُمر أ نفُسُكُمر أ مر ل تر ل  وَّ ﴿ ب  ر س 

ء ت صِفُون  ﴾ لى  م  ءنُ ع  ت ع  المرسُر
عبًرا عون فقههوء ومعرفتهوء الموقف مُ  فجء  ضرب المي  منهء في اذا (،2) " 

ودالً على أن ضرب المي  يبلو  مون ، من أعظم الألفء  والتراكيب والأسءليب بكتءب الله ومء فيه

القو  والجزالة والأهمية واشتمال المعوءني الموراد  وإيصوءل المقصوود موء تبلغوه العبوءرات الطويلوة 

ومصوورًا حءلهوء ، ومبِرزًا أهمية المي  في اذا الموقف أو موء كوءن ميلوه أو نحووه، والكلمات الكير 

فقة حوى استةللهء بهذا المي  شيئءً عظيمًا ، ء لمن كءن في ذلك المجلس أبل  تصوير وأحسنهوموقفه

 :  ومنهء، من المعءني

 لهء في اذه  فنعم الأسو  او، وقة حص  له بلا  شةية، نبي من أنبيء  الله أن يعقوب   -١

 .  المحنة التي أصءبتهء

ع لهم من البلا  والكرب والشة  مء فيوه يق -وام أحب الخلق إليه -أنه إذا كءن أنبيء  الله  -2

 ؟. فكيف بغرام؛ فقة الولة وتكءلب الأبنء  على أبيهم

 ، عون أبويهم واتفقوا على إخفء  فعلوتهم، تآمروا على أخيهم يوسفأن أبنء  يعقوب  -3

لوا بقويص يوسف استةللً فيه تمويه فءلمنوءفقون ؛ واذا او مء وقع لهء في الإفوك، واستة 

 وأخفووا حقيقوة بوءطنهم وأاوةافهم عون،  ء بءلإفك والبهتءن لأذية النبي تآمروا عليه

اوا بءطلهم وأثءروا الشكوك بءلستةلل بوجي  عءئشة إلى الجيش واوي ، المسلوين ومو 

د ، راكبة على بعر صفوان اذا مع التنبيه عولى أن المشوءبهة انوء إنوما اوي بءلنسوبة إلى مجور 

والمنءفقون مون أاو  ، فإخو  يوسف مؤمنون؛ الطرفينمع الختلا  العظيم بين ، الفع 

                                                           

 (. 18آية رق  )( سورة يوسف، 1) 

 (. 1٣/٣٣1( ةمدة القاري شر  صحيح البخاري )2) 
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 .  الكفر

لم يجعو  ( واو قويص يوسوف) أن الةلي  الذي جء  به إخو  يوسف على صحة كلامهم -4

 الإفوك  وكذلك ينبغي أن ل يصةق المؤمنون مء أثور مون، يصةقهم نبي الله يعقوب 

نه المنءفقون واستةلوا عليه  .  على عءئشة مهما زي 

 صوبر  بعة أن أصءبه من الكرب مء أصءبه بسبب فقةه أحوب أبنءئوه إليوه أن يعقوب  -5

 .  وكذلك أم المؤمنين صبرت على مء أصءبهء من البلا ، على قضء  الله وقةره ولم يجزع

 سوبحءنه  واجه مء فعله أبنءوه من التآمر على ابنه يوسف بءلسوتعءنة بوءلله أن يعقوب  -6

تستعين بءلله سبحءنه على مء وصوفهء بوه أاو  الإفوك  وكذلك أم المؤمنين، واللتجء  إليه

 .  من الزور والبهتءن

ومن الةروا المستفءد  منه مء ، لقة كءن في موقف أم المؤمنين عظة وعبر  للةعء  إلى الله تعءلى

 :  يأي

ة تأثرًا في المةعوين -١ م؛ ضرب المي  من أقوى الأسءليب الةعوي  ب الفهر من خلال  لأن ه يقرق

ويخءط ب به العق  ، فيزي  بذلك اللبس المحتو  في نفس المةعوين، ين صورتينالقيءا ب

 .  والعءطفة في آنٍ واحة

ِ  طرائق ضرب الميو  -2 كيورُ  : من أعظم مء يفيةُ الةاعية إلى الله تعءلى في معرفة أفض  وأكو 

 .  قرا ته للقرآن الكريم والسنة النبوية وتةب ره فيهما

ُ  موقف أم الموؤمنين عءئشوة  الةاعية إلى الله تعءلى واو -3 ، في ضربهوء للويو  -  -يتأم 

يعلم أنه قة يؤثر في المةعو بءلمي  مء ل يؤثر فيه ؛ ومء اشتو  عليه ذلك من المعءني العظيوة

واذا يحةوه إلى ضرور  استعمال اذا الأسولوب الوةعوي في صرتلوف ، بءلكلام المسترس 

 .  المواقف والأحوال
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ا   وف والنُي عن المنكرالأمر بالمعر: رابع 

 :  وفي حءدثة الإفك

اشتولت الآيءت الوارد  في الحءدثة على ضرور  الأمر بءلمعرو  والنهي عون المنكور مون  -١

يؤذیهم ولوو  وردع من، خصوصء من كءن من أا  الفض ، خلال ذب المسلم عن المسلم

تُوُوهُ ظ ونَّ : وذلك في قوله تعءلى، كءن منهم بسبي  ووِعر ل إذِر س  وور مِن وءتُ  ﴿ ل  المرؤُر مِنوُون  و  المرؤُر

اً﴾ رر بأِ نفُسِهِمر خ 
أوجب الله على المسلوين إذا سووعوا رجولا يقوذ  أحوةا ويوذكره "وف( ١) 

ا  :عطروف قولوه "وفي  (،2) "بقبيح ل يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه وذ  وءلُوا ا  ق  ﴿و 

المسلم من الطعون في المسولم بوءلقول  لوجوب المبءدر  بإنكءر مء يسوعه تشريع  إفِرك  مُبيِن  

   (.3) "وكذلك تغير المنكر بءلقلب واللسءن، كما ينكره بءلظن

ظهور تطبيوق الأمور  -  -وبعة انجلا  الفتنة بترول الوحي ببرا   أم المؤمنين عءئشة  -2

ح بءلإفوك  أمر رسوول الله "بءلمعرو  والنهي عن المنكر من خلال  وا  بوون ص  فحُوة 

 .  نينثمانين ثما

وكءن من الةروا الةعوية العظيوة المستفءد  من تلك المواقف التي ظهرت فيهء أهمية الأمور 

 :  مء يأي؛ بءلمعرو  والنهي عن المنكر

كوما ، ينبغي للةاعية إلى الله أن يحرص على اذا الأسلوب العظيم في جميع جوانب الوةعو  -١

 .  وينينبغي له أن يغرا اذه الشعر  العظيوة في نفوا المةع

الأمر بءلمعرو  والنهوي عون المنكور لوه قواعوة وضووابط وأصوول ل بوة للةاعيوة مون  -2

 :  ومنهء، لتكون دعوته وفق مء جء  به الكتءب والسنة؛ مراعءتهء
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  عنوه قوة دل  وبوأن موء ينهو ، أن يكون عءلمءً بأن مء يأمر به قة دل الشرع على أنه معرو

على طلب العلم والرسوخ فيه ليكوون أموره  واذا يتطلب منه الحرص، الشرع على أنه منكر

 .  بءلمعرو  و يه عن المنكر على بصر  وعلم

  واوي، أن يفقه أن الأمر بءلمعرو  والنهي عن المنكر على مراتوب ودرجوءت وأصونء :

 .  ويعلم شروط وأحوال ك  مرتبة، الية واللسءن والقلب

 معورو   ءئقة بءلأمر بوأعظمفيعن  عنءية ف، وكذلك المنكر، أن يفقه أن المعرو  درجءت

 .  وبإنكءر أعظم منكر واو الشرك ومء يتص  به، واو التوحية ومء يتص  به

  ورحموة شوة  -في أثنء  أمره بءلمعرو  و يه عن المنكر -أن يجع  تعءمله مع المةعوين ،

وحوءل ، بحسب حءل المعرو  الذي يريوة أن يوأمر بوه، وإجمءلً وتفصيلاً ، وترغيبًء وترايبًء

ق بين الجءاو  والسوءاي والمخطوئ والعوءر  والمعءنوة ، نكر الذي يرية أن ينه  عنهالم فيفر 

 . والموافق والمخءلف والةاعية إلى البءط  والمغرور به وغر ذلك

 يتطلب منوه  وذلك، أن يفقه بءب المصءلح والمفءسة في الأمر بءلمعرو  والنهي عن المنكر

وأخوذ الخوبر  عون أاو  العلوم ، الكتءب والسنة العلم الشرعي الصحيح المبني على: أمرين

 .  الراسخين والرجوع إليه وسؤالهم

ت -3  رضي الله عونهم   والصحءبة  -  -وزوجه عءئشة   بءلنبي  اذه المواقف التي مر 

تج لت فيهء فوائوة عظيووة في طريقوة التعءمو  موع المعورو  أو المنكور في حوءل ؛ في حءدثة الإفك

ة فءلةاعيوة واوو يقورأ اوذه ، أو حءل البتلا  بوواقف تةعو إلى الشك والريبوة ،الشتبءه أو التأك 

وذلوك ، المواقف یهيئ نفسه للتعءم  مع أحوالٍ تكون مي  مء كءن في تلك المواقوف أو قريبًوء منهوء

والنهوي عون المنكور في تلوك  بوعرفة مء ينبغي أن يسلكه من درجءت ومراتوب الأمور بوءلمعرو 

 .  الأحوال
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ا   لترغيب والترهيبا: خامس 

 :  ومنهء، جء  أسلوب الترغيب والترايب في أكير من منءسبة وموقف: وفي حءدثة الإفك

ب الله  -١ ره من الخور العظويم بسوبب اوذا الإفوك رغ  ﴿ ل : فقوءل، عبءده المؤمنين بما قة 

﴾ رر  ل كُمر كُمر ب  ر اُو  خ  اً ل  بُوهُ شر   رس  المترتوب عون الإفوك  فبين  سبحءنه لهم عظيم الأثور( ١) تح 

لأن الله يأجركم على ذلك ويظهر برا تكم "و (،2) "النفع والخر على جءنب الشر لرجحءن"

ب سبحءنه تلك الفئة الخءئضة في الإفك بعذابه الأليم فقءل (.3) " ورِئٍ : ورا  كُمر لكُِو ق امر ﴿ ل 

ب  مِنر الِإثرمِ﴾ ت س  ء اكر ب  مِنر الِإثرمِ﴾﴿م   من العصبة الكءذبة: يعني مِنرهُمر م  ت س  جزا  : أي ء اكر

هُ﴾ مء اجترح من الذنب على قةر مء خءض فيه لىَّ كبِرر  الَّذِي ت و  قءلت أم المؤمنين عءئشوة  ﴿و 

  (.4) "والعذاب الأليم او في النءر في الآخر ، عبةالله ابن أبي بن سلول: -  -

ل ويركُمر : هجمع سبحءنه لعبءده المؤمنين بين الترغيب والترايب في قول -2 وُ  اللهَِّ ع  ل ف ضر وور ل  ﴿ و 

﴾ ظيِم  اب  ع  ذ  تُمر فيِهِ ع  ء أ ف ضر كُمر فِي م  ِ  لم  سَّ الآخِر  ي ء و  نر حمر تُهُ فِي الةُّ ر  و 
ل : فءلترغيوب (،5)  وور ل  ﴿ و 

﴾ ِ الآخِر  ي ء و  نر حمر تُهُ فِي الةُّ ر  يركُمر و  ل  ُ  اللهَِّ ع  بهم في قبولوه سوبحءنه ف ضر م وإنوءبتهم تووبته فرغ 

وكُمر فِي : والترايب (،6) وفي عفوه عنهم لإيما م بءلنسبة إلى الةار الآخر ، إليه في الةنيء ﴿لم  سَّ

﴾ ظيِم  اب  ع  ذ  تُمر فيِهِ ع  ء أ ف ضر م 
بهم ممء فعلوه ومن العود  إلى فعله   .  فرا 

ب  سبحءنه وتعءلى من جملةٍ من الأعمال التي وقعت مون بعوض الموؤمنين فقوءل -3 ﴿ إذِر : ورا 

اُوو  عِنرو يقنوءً و  هُ ا  وبُون  رس  تح  كُمر بهِِ عِلروم  و  يرس  ل  ء ل  ااِكُمر م  قُولُون  بأِ فرو  ت  سِن تكُِمر و  لر هُ بأِ  ن  ور ل قَّ ة  اللهَِّ ت 

ظيِم  ﴾ ع 
يكم ذلك كذلك وقوُلكووه بأفوااكم: يقول"( 7)  ؛ عنة الله عظيم مون الأمور، وتلقق
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  (.١) "وحليلته  لله لأنكم كنتم تؤذون به رسول ا

ب الله  -4 عبءده من قول الإفك والخوض فيه بما يتضونه من محبة إشءعة الفءحشوة في  ورا 

اب  أ لوِيم  فِي : فقءل، المؤمنين وذ  وُمر ع  نوُوا له  وذِين  آم  ةُ فِي الَّ ءحِش  ف  ذِين  يُحبُِّون  أ نر ت شِيع  الر ﴿إنَِّ الَّ

عر  اللهَُّ ي  ِ  و  الآخِر  ي ء و  نر ﴾الةُّ ل وُون  نرتُمر ل ت عر أ  ل مُ و 
إن الوذين يحبوون أن : يقول تعوءلى ذكوره" (،2) 

قوا بءلله ورسوله ويظهر ذلك فيهم  يذيع الزنء في الذين اب  أ ليِم  صة  ذ  مُر ع  لهوم : يقول ﴾﴿له 

ونءت، عذاب وجيع في الةنيء والمحصونين إذا  بءلحوة  الوذي جعلوه الله حوةًا لراموي المحص 

   (.3) " الآخر  عذاب جهنم إن مءت مصًرا على ذلك غر تءئب وفي، رموام بذلك

ب سبحءنه في فع  الخر والعفوو والصوفح عون المسو  -5 لُووا : فقوءل، ورغ  أرت وِ  أُور ل ي  ﴿ و 

وبيِِ  اللهَِّ وءجِرِين  فِي س  المرهُ  وءكيِن  و  المر س  ب   و  قُرر لِي الر تُوا أُور ةِ أ نر يُؤر ع  السَّ ِ  مِنركُمر و  ضر ف  فُووا  الر ي عر لر و 

﴾ حِيم  فُور  ر  اللهَُّ غ  كُمر و  فِر  اللهَُّ ل  غر بُّون  أ نر ي 
حُوا أ ل تُحِ ف  ي صر لر أل تحبوون أن يسوتر : يقوول" (،4) و 

﴾ ؟ فيوترك عقووبتكم عليهوء، الله عليكم ذنوبكم بإفضءلكم علويهم حِويم  فُوور  ر  اللهَُّ غ  ﴿ و 

﴾، لذنوب من أطءعه واتبع أمره حِيم  وطوءعتهم إيوءه ، م مع اتبءعهم أمرهبهيعذ أن بهم ﴿ ر 

  (.5) "على مء كءن لهم من زلة وافو  قة استغفروه منهء وتءبوا إليه من فعلهء

ب -6 من تُسولُ له نفسوه أن يتعورض لأعوراض المؤمنوءت العفيفوءت البريئوءت  الله  ورا 

ن ء: فقءل، بءلقذ  والرمي بءلزنء ص  مُون  المرُحر رر ذِين  ي  مِن ءتِ لُعِنوُوا فِي ﴿ إنَِّ الَّ ءفلِاتِ المرؤُر غ  تِ الر

ظيِم   اب  ع  ذ  مُر ع  له  ِ  و  الآخِر  ي ء و  نر اذا وعية من الله تعءلى للذين يرمون المحصنءت "و( 6) ﴾ الةُّ

فأمهءت المؤمنين أولى بءلوةخول في اوذا مون . المؤمنءت -خرج صررج الغءلب -الغءفلات 

وقوة . -  -ول واي عءئشوة بنوت الصوةيق نزول سيما التي كءنت سبب ال، ك  محصنة

                                                           

 (. 1٧/218( جامع البيان ةن تأويل آي القرآن )1) 

 (. 19( سورة النور، آية رق  )2) 

  (.1٧/219( جامع البيان ةن تأويل آي القرآن )٣) 

 ( 22( سورة النور الآية رق  )4) 

 (. 1٧/224( جامع البيان ةن تأويل آي القرآن )5) 

 ( 2٣( سورة النور، آية رق  )6) 



 

     
 حادثة الإفك دروس وعبر    

قءطبة على أن من سبهء بعة اذا ورمءاء بوما رمءاوء بوه بعوة اوذا  -رحمهم الله، أجمع العلما 

ي ء : ومعن  الآيوة (،١) "لأنه معءنة للقرآن؛ ذكر في اذه الآية فإنه كءفر الذي نر ﴿ لُعِنوُوا فِي الوةُّ

﴾ ِ الآخِر  وُمر ، في الةنيء والآخر أبرعةوا من رحمة الله : يقول و  له  اب   في الآخور  ﴾ ﴿ و  وذ  ﴿ع 

ظيِم  ﴾ ع 
   (.2) "جهنم وذلك عذاب 

ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعة به العصء  لم تر الله قة غلل في ء  تغليظه في إفوك "

ول أنزل من الآيءت القوارع المشحونة بءلوعيوة الشوةية والعقوءب ، -رضوان الله عليهء -عءئشة 

مء أنزل فيوه عولى ؛ واستفظءع مء أقةم عليه، واستعظءم مء ارتكب من ذلك، بلي  والزجر العنيفال

﴿ : ل إل اذه الآيءت الويلاثنزولو لم ي، ك  واحة منهء كءٍ  في بءبه، طرق صرتلفة وأسءليب مُفتنة

ن ءتِ﴾ ص  مُون  المرُحر رر ذِين  ي  إنَِّ الَّ
فوة جع  القذ  : لكف  بهء حةييًء، بيُِن﴾﴿ اُو  الحر قُّ المرُ : الى قوله تعءلى( 3) 

وبوأن ألسونتهم وأيوةیهم ، وتوعوةام بءلعوذاب العظويم في الآخور ، ملعونين في الوةارين جميعًوء

وأنه يوفيهم جزا ام الحق الذي ام أالوه حتو  يعلوووا ، وأرجلهم تشهة عليهم بما أفكوا وبهتوا

وجوء  بوما لم ، رة وكر    وأجم  وأك  وفص  ، فأوجز في ذلك وأشبع ﴿ اُو  الحر قُّ المربُيُِن﴾عنة الله   أنَّ اللهَّ

   (.4) "يقع في وعية المشركين عبة  الأوثءن إل مء او دونه في الفظءعة

 :  لقة كءن من الةروا الةعوية المستفءد  ممء سبق ذكره مء يأي

تكوون صولتهم فعلى الةعء  إلى الله أن ، الترغيب والترايب من الأسءليب القرآنية والنبوية -١

وأن ، بءلقرآن والسنة عظيوة لمعرفة مزايوء اوذا الأسولوب وفوائوةه وطرقوه واسوتعمالته

 .  يحرصوا على العتنء  بءستخةامه في المجءل الةعوي

أسولوب الترغيووب : مون أنفوع الأسوءليب الةعويوة وأقوااووء توأثرًا في نفووا الموةعوين -2
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 .  والترايب

الأعمال التي ورد فيهء الترغيب أو الترايوب في حءدثوة  الةاعية إلى الله تعءلى يتأم  في تلك -3

 :  فربي  نفسه على أمرين، الإفك

والبتعوءد عون كو  موء ورد فيوه ، الحرص على جميع الأعمال التي ورد فيهء الترغيب -أولهما 

 .  الترايب

ين مون تلوك الأعومال -وثءنيهما فيسوتخةم فيهوء ، أن ينظر إلى مء او واقوع في مجتووع الموةعو 

 .  سلوب الترغيب والترايب كما جء  في القرآن الكريمأ

ا   الْطابة: سادس 

فهو يسوع القءلة الخبييوة في أالوه تنتشرو بوين ، ذروته  بل  البلا  بءلنبي : وفي حءدثة الإفك

تكلوم في أالوه  فقءم من يومه على المنبر فءستعذر ممن، والوحي قة انقطع عنه شهرًا كءملاً ، المنءفقين

ن يعذرني من رج  قة بلغني عنوه أذاه في ، يء معشر المسلوين»: -واو على المنبر -قءل و، بءلإفك م 

وموء ، علووت عليوه إل خورًا ولقة ذكروا رجلا مء، فوالله مء علوت على أالي إل خرًا، أا  بيتي

  ولزوجوه، بأذي ة رأا النفءق لوه  لقة صعة المنبر ليخبر أصحءبه، «كءن يةخ  على أالي إل معي

وح ،  ولصءحبه المفترى عليه صفوان ابن المعط  ، -  -الطءار  أم المؤمنين عءئشة  فيتض 

 .  من اذا السلوك النبوي الحكيم عِظ م  فعءلية الخطءبة وتأثراء القوي  في نفوا المةعوين

في غءية  مع أنَّ الأمر كءن -أسلوب التلويح دون التصريح في خطبته   ولقة استخةم النبي 

موء يجوب أن  - بوين  بفعلوه  كما أن وه ، لأن ذلك كءن او الأسلوب الأمي  في اذه الحءل طور الخ

و  يكون عليه الخطيب من اةو  واتزان إذا اضطرب عليه النءا في أثنء  خطبته أو حةث مء يشو 

 .  عليه
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 ( ١) "خطبة الإمءم النءا عنة نزول أمر مهم": وقة جع  أا  العلم من فوائة حةيث الإفك

ة المستفءد  من اذا الموقف  :  لقة كءن من الةروا الةعوي 

ة  لهء أبلو  التوأثر في نفووا الموةعوين -١ وتحتوءج مون الةاعيوة أق و ، الخطءبة وسيلة دعوي 

لمِ طرائق التأثر من خلالهء ول يتأت  اذا الأمر إل بءلطلاع عولى ، درجءت الاتمام في تع 

 .  في خطبه  أسءليب النبي 

 .  ت الخطيب النءجح اةو ه وحِلروه عنة اضطراب الأمر عليه أثنء  خطبتهمن أعظم سما -2

على الةاعية أن يراعي مء ينءسب الخطبة ويرتقي بهء ويحقق فيهء أعظم أسبءب النجءح مون  -3

ين واختيءر الألفء  والأسءليب وغر ذلك  . حيث الأسلوب ومراعء  الحءل والمةعو 

والخطءبوة في  مون اعوتلا  المنوبر  الإفك مء فعله النبي الةاعية إلى الله واو يقرأ في حءدثة  -4

يتخذ ذلك منهءجًء له في الأمور العظيوة التي تتطلب منه إعلان التوجيه وإيصوءله ؛ النءا

 .  للنءا عن طريق اذه الوسيلة

                 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 1٧/11٧( المنااج شر  صحيح مسل   ن الحجاج )1) 
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 الخاتمة
عء والصلا  والسلام على إمء، الحوة لله الذي بنعوته تتم الصءلحءت  ، ومُعلقوم النوءا الخور، م الةُّ

 :  وبعة، وعلى آله وأصحءبه وأتبءعه إلى يوم الةين  محوة بن عبة الله 

و إكومال  في ختءم اذا البحث يود البءحث أن يحوة الله على توفيقه وعونوه عولى أن يسر 

م عوو، ويأم  أن يكون قة وفق في إبرازه بءلشك  المطلوب، اذا البحث لًا نءفعوء وأن يكون قة قةَّ

 . يستفية به ك  قءرئ له

ومحءولوة اسوتنبءط الوةروا والعوبر ، لقة تضون اذا البحث دراسة لحءدثوة الفوك

ومن خلال الةراسة أمكن التوص  إلى أن اذه الحءدثة تتضوون العةيوة ، المتضونة في تلك الحءدثة

 .  من الةروا والعبر للفرد والأل  والمجتوع والةعء 

 المقدمددةتووم تقسوويم البحووث إلى ،  اسووتنبءط تلووك الووةروا والعووبروفي سووبي  الوصووول إلى

 ذات السوءبقة والةراسوءت، الةراسة وأاةا ، اختيءر الموضوع الةراسة وسبب وتضونت أهمي ة

 .  الةراسة ومنهج،، الصلة

تنوءول المبحوث الأول تعريوف الفوك لغوة ، مبحيوين فقوة احتووى عولى الفصد  الأولأمء 

اسووهء ونسوبهء ،  بأم المؤمنين عءئشوة  ليءني فقة خُصص للتعريفأمء المبحث ا، واصطلاحء

  وعظويم اُنوس النبوي ، بهء وفضلهء وصفءتهء وموء تميوزت بوه  ومولةاء ووفءتهء وزواج النبي 

 .  سب هء بقربهء وحكم

تنوءول المبحوث الأول الفوك كوما ورد في نصووص ، ثلاثوة مبءحوث أحتوى والفص  الثاني

 وتطرق المبحث اليءلوث، تنءول أسبءب خوض المنءفقين في الإفك بحث اليءنيوالم، الكتءب والسنة

 .  أاةا  المنءفقين في قصة الإفك

ن أربعة مبءحث الفص  الثالثأمء  تنءول المبحوث الأول دروا وعوبر مون ، والأخر وتضوَّ
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 صوةدروا وعوبر مون حءدثوة الفوك خء بينما تنءول المبحث اليءني، حءدثة الفك خءصة بءلأفراد

ق، بءلأل  ،. دروا وعوبر مون حءدثوة الفوك خءصوة بوءلمجتوع أمء المبحث اليءلوث فقوة تطورَّ

 .  من حءدثة الإفك والمبحث الرابع بين  دروا وعبر للةعء 

ويجعله في ميزان حسونءته ، أن ينفع بهذا العو  وخر مء يختم به البءحث بحيه أن يٍسأل الله 

ة والطُّهر، وينفع به أمة الإسلام، يوم القيءمة  .  فيكون طريقء للفضيلة والعفَّ

، فإ ء من طبيعوة الإنسوءن، كما يسأل الله تعءلى الصفح والعفو عن التقصر والنقص والعيب

 .  ولم يكن اذا تعوةا وإنما او نسيءن

 .  والله تعءلى أعلم وصلى الله على سيةنء محوة وعلى آله وصحبه
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 النتائج
نتءئج التي خلص البءحث إليهء من خلال فصول الةراسة السوءبقة يوكون إيجءزاوء إن أام ال

 :  في النقءط التءلية

إل أن فيهوء الكيور مون الخور ، إن محنة الفك وإن كءنت قءسوية وشرا وبولا  في ظءاراوء -4

، حيوث فضوح الله تعوءلى بهوء المنوءفقين، والمجتوع الموؤمن وصحءبته  والرفعة للرسول 

، واي ابتلا  من الله تعءلى لرسوله ص ولصحءبته الكرام، م لعءمة المسلوينوأظهر خطرا

وإنما الغرض منه اختبءر وامتحءن قلوبهم وإيما وم ، ليس الغرض منه الغضب أو العقءب

 . ورفع درجءتهم وتكفر ذنوبهم

ومحءربوة ، إن حءدثة الفك أبورزت منهجًوء إسولاميًء فريوةًا في كيفيوة مواجهوة الشوءئعءت -5

جيهءمر فهوي درا ، حيث جء  الإسلام بءلتحذير من اللغو والحث على حفل اللسوءن، و 

خُلُقي للوجتوع المسلم یهة  إلى تربية مسلم ينشأ على الخلق الإسلامي لتقومي السولوك 

 .  الفردي والألي والمجتوعي

تي وبراعته في تصريف الأمور والقضء  على الفتنة ال  بيَّنت حءدثة الفك حكوة رسول  -6

كما بي نت قةرته ص على التعءم  موع النوءا ، كءدت تقع في المجتوع المةني في ذلك الوقت

 .  في ظ  اذه الفتنة ومواجهتهء ومعءلجتهء

وان الوحي من عنة الله تعءلى ،  أظهرت الحءدثة الجءنب الإنسءني في شخصية رسول الله  -7

وفي ذلوك رد عولى ، تعوءلى عليوه وأنه ل يعلم الغيب إل مء أطلعه الله،  وليس من عنةه 

 .  شبهءت المرجفين والمشككين حول اذه القضية
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أي زموءن  وأن من اتهوهء من ذلوك في، ممء نُسب إليهء إفكًء وزرًا برا   السية  عءئشة  -8

، ب  كوءفر مُحءسوب مون الله تعوءلى، من الأزمءن بعة نزول آيءت الفك إنما او كءذب أف ءك

لت بهء أم المؤمنين عءئشة وأن حءدثة الفك إنما اي  حيوث ظهورت مون  فضيلة فُضَّ

 .  خلالهء عفتهء وطهراء وعِظم مكءنتهء عنة الله تعءلى وعنة رسوله 

وصوفءتهء ومون  استخلاص صفءت الزوجة والمرأ  الميءلية من خولال حيوء  عءئشوة  -9

 .  خلال كيفية مواجهتهء وسلوكهء تجءه الأقءوي  التي أُثريت حولهء

ومحوءولتهم المسوتور  لإحوةاث الفُرقوة ، المنءفقين الكبر في إشءعة حءدثة الفك بيءن دور -١0

وذلووك ، واووزيوتهم نفسوويء وأخلاقيًووء، ومحووءربتهم، والخووتلا  في صووفو  المسوولوين

 .  السية  عءئشة ، بءلتشكيك في قةوتهم الأولى

أا  الخور  انءك أعةا  يعيشون بيننء يسووام تقةم أا  الإسلام ويفرحهم ك  الم يصيب -١١

 .  وأا  الفض  والعلم والةعو 

وأن ، وأنه ل بة من التأكة مون كو  موء يقوءل، الإخبءر بي نت آيءت الفك أهمية التيبت من -١2

ويظهور ، المسلم الحق ل بة أن ينأى بنفسه عن أن يكون وسيلة من وسءئ  نق  الشوءئعءت

 .  عنهما و يه الشةية، اذا من خلال موقف الإسلام من الغيبة والنويوة

فإنه ل يخف  عولى احوة أهميوة ، التكءف  الجتماعي من الةروا التي أشءرت إليهء الحءدثة -١3

 .  وتحقيق المسءوا  في المجتوع، اذا المبةأ في نشر الإخء  والمود  بين الأفراد

قررت حءدثة الفك قءعة  إسلامية أسءسية تعتبر المحور الرئيس للعلاقءت الجتماعيوة    -١4

فحيَّت على أن يظن الموؤمنين والمؤمنوءت بأنفسوهم خورا وأن ، ظن بءلآخريناي حُسن ال

 .  وأن يتركوا أمر النيءت إلى الله تعءلى، يحولوا الأمور على ظءاراء
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واثور التعءمو  ، عنءية الإسلام الشةية  وحرصه على نشر الأخلاق الإسلامية بين الأفراد -١5

والوةعو  إلى الله ، فءلكلووة الطيبوة، مبهء في غرا البذور الطيبة في حيوء  وسولوك المسول

والأمر بءلمعرو  والنهي عن المنكر اوي مون ، والرفق واللين، والموعظة الحسنة، بءلحكوة

 .  الأمور التي دعت إليهء الشريعة الإسلامية السوحة

ة إذا اشوتة بوه الكورب ، الةاعية إلى الله تعءلى بأمس الحءجة إلى حُسن الظن بءلله تعءلى -١6 خءصَّ

 .  ت به السي وضءق

عليه الةعء  إلى الله تعوءلى  وأولى النءا حرصءً ، التواضع سوة الصءلحين وأوليء  الله المتقين -١7

 . فيجب التحلي به

فيذكرام بءلتوبوة ، وله نتءئج ايجءبية، الترغيب والترايب له وقع  شةية في نفوا المةعوين -١8

منءسوبءت يُحسون معرفتهوء ولوه أحووال و، والرجوع إلى الله تعءلى، من الذنوب والمعء 

 .  ليؤي ثماره المرجو  

واسوتخةمهء في المهومات ، كيورا في دعوتوه  الخطءبة وسيلة دعوية مهوة اعتن  بهء النبي  -١9

لأن إتقء وء مون أكوة ، ممء يعني ضرور  الاوتمام بأحكءمهوء وفنو وء، الصعبة والحسءسة

 .  المصءلح الةعوية
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 التوصياتالمقترحات و

 :  منهء، وتوص  البءحث الى بعض التوصيءت، على ضو  مء أسفرت عنه الةراسة من نتءئج

والسوتفءد  ، وسر  السولف الصوءلح، ضرور  اعتنء  الأمة بءلقران والكريم والسنة الشريفة -3

منهء عوليء في واقع الحيء  ومحءضون التربيوة والتعلويم لكوي يوكون تشوكي  الأفوراد تشوكيلا 

والحفوء  عليهوء مون ، ولستخلاص كيفيوة مواجهوة الأفكوءر والمفوءايم الةخيلوة ،إسلاميء

 .  التيءرات والأفكءر والمعءكسة للةين الإسلامي

بحيث يشءاةاء أمءمه في ، ضرور  توفر القةو  الصءلحة في البيئة الجتماعية التي يعيشهء الفرد -4

، ح  حيءته طفولا وشوءبء وكهولافءلفرد يحتءج إلى القةو  في جميع مرا، ك  وقت وفي ك  مكءن

، متوسوكء بوءلأخلاق الفءضولة، فلا بة من توفر النووذج الذي يكون سولوكه مطءبقًوء لقولوه

. وغيءب القةو  قة يكون عءملا رئيسء في ضعف النفوا البشرية وبُعةاء عن طريق الصواب

، خولاق الإسولاميةبحيث ل يرى الأبنء  منهما موء يتنوءو والأ، فءلوالةين ل بة أن يكونء قةو 

وكوذلك المعلوم في ، ول يسووعون مونهما إل كو  كلووة طيبوة، ول مء يخءلف السلوك السوي

 .  وك  من كءن نووذجء يقتةى به، والقءئة في موقعه، والإمءم في المسجة، المةرسة

والأمر بءلمعرو  والنهي ، فيبةأ بءلرفق واللين، استخةام أسلوب العقءب كآخر وسيلة تربوية -5

واذا او مونهج الإسولام ، ثم يلجأ إلى الترايب والتشةية ثم ينتهي الأمر بءلعقءب، المنكرعن 

 .  الوارد من خلال حءدثة الفك

والمشوءريع ، وذلك عن طريق إنشوء  الجوعيوءت التعءونيوة، الاتمام بوبةأ التكءف  الجتماعي -6

وللتكءف  الجتماعي ، روبوتفريج كربة المك، وإغءثة الملهو ، وذلك بإعءنة المحتءج، الخرية

كجرانوه ، وبينوه وبوين مجتوعوه، مظءار متنوعة تتضح من خلال التعءون بوين الفورد وألتوه

قةراء بنشرو التعلويم  وإعلا ، كما أن اذا المبةأ يتضح في التعءون لرفعة شأن الأمة، وأصةقءئه

 .  والتوسك بءلتعءليم الإسلامية السوحء 

وتحري ، الأفراد على التزام الصةق في جميع الأقوال والأفعءل وتعوية، محءربة الكذب والنفءق -7
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 .  وذلك يتحقق بءلةرجة الأولى عن طريق توفر القةو  الحسنة، الأمءنة والعةل في ك  الأمور

 :  وذلك بءلتءلي، ضرور  مواجهة الشءئعءت ومحءربة تأثراتهء السلبية على الأفراد والمجتوعءت -8

 لحتفء  بءليقة في النفس والستورارية على الصوابوا، اللتجء  إلى الله تعءلى  . 

 عةم تردية الشءئعة وإعءد  ذكراء لأن ذلك ممء يسءام في نشراء  . 

 عةم المبءلغة في رد الفع  عنة سماع الشءئعة  . 

 والتشوهر بوه جوز ا لوه ، إقءمة الحة علنء على من ثبت عليه القيءم بشي  من ذلوك

 .  وردعء لأميءله

هجية موضوعية للتأكة من صحة أي خبر والحكوم عليوه يتويو  في الخطووات إتبءع طريقة من -9

 :  التءلية

 التأكة من نزااة المصةر  . 

 ترابط الخبر وعةم وجود متنءقضءت فيه  . 

 سماع الطرفين . 

 حوبهن لينشوأوا عولى، عونهن الله رضي الموؤمنين أمهوءت سر  الصغر منذ الأطفءل تعليم -١0

 .  يقتةوا بهةیهن  وحت أظءفرام نعومة منذ وتعظيوهن

ول تنس أخي القءرئ كءتب اذه السطور من دعوو  بظهور ، واذا مء تيسر جمعه وضبطه 

 .  أجمعين وآله وصحبه محوة نبينء على وسلم الله وصلى، العءلمين رب لله الحوة الغيب، و

 د. أمير بن محمد المدري

 المهر  –اليون 

 للتواصل مع المؤلف :

Almadari_1@hotmail.comEmail:   

Phone: 00967770343470 

What's up : 00967711423239 

.                
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 قائمة المراجع

أسد الغابدة في .( م ١994او/  ١4١5) أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعرو ، ابن الأثر -١

 -عوض وعوءدل أحموة عبوة الموجوودعلي محوة : تحقيق( الطبعة الأولى)، معرفة الصحابة

 ..  بروت، دار الكتب العلوية

المحكدد  والمحدديط (، م 2000اووو/ ١42١) أبي الحسووين بوون سووية  الموورسي، ابوون سووية  -2

 .  دار الكتب العلوية، عبة الحوية انةاوي: تحقيق( الطبعة الأولى) ،الأعظ 

  السدلي  إلى مزايدا القدرآن إرشداد العقد(، ت -د) محوة بن محووة العومادي، أبو السعود -3

 .  بروت، دار إحيء  التراث العربي( ط -د) ،الكري 

 -د، )سنن أبي داود(، م 2009 -او  ١430) سليمان بن الأشعث السجستءني، أبو داوود -4

 . بروت، محوة محي الةين عبة الحوية دار الفكر: تحقيق( ط

مسدند ( م ١984اوو/  ١404) التويويأبو يعلى أحمة بن علي بن المين  الموصلي ، أبو يعلى -5

 .  دمشق، دار المأمون للتراث -حسين سليم أسة: تحقيق( الطبعة الأولى، )أبي يعلى

 لأبي( ط -د، )اللغة في المقاييس معج (، م١994، )زكريء بن فءرا بن أحمة، أبي الحسين -6

 .  الفكر دار، عور أبو الةين شهءب: تحقيق، الحسين

(، م ١997/ واو١4١8) لحسين بن محوة بن المفض  الأصفهءنيأبو القءسم ا، الأصفهءني -7

دار  -عوةان داوودي - صوفوان: تحقيوق( الطبعة اليءليوة، )مفردات ألفاظ القرآن الكري 

 .  دمشق، القلم

رسوءلة مءجسوتر ، التربيدة القرآنيدة في سدورة الندور( م2004) أنور احموة داوود، اعور -8
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 .  فلسطين، لةراسءت العليءكلية ا، جءمعة النجءح الوطنية، منشور 

روح المعداني في تفسدير القدرآن ( اوو ١4١5) أبو الفض  شهءب الوةين محووود، اللوسي -9

 .  بروت، دار إحيء  التراث العربي( الطبعة الأولى، )العظي  والسبع المثاني

 .  بروت، دار الفكر، تفسير سورة النور( ت -د) أبو العلى، المودودي -١0

تحفة الأريب بما في القدرآن مدن (، م ١983، او ١403، )أبي حيءن أثر الةين، الأنةلس -١١

 .  المكتب الإسلامي،. سهر المجةوب: تحقيق، الغريب

إكدمال (، م ١998اوو/  ١4١9) أبو الفض  عيءض بن موسو  بون عيوءض، البحيصي -١2

، دار الوفوء  بءلمنصوور ، يحيو  إسوماعي . د: تحقيق(، الطبعة الأولى، )المعل  بفوائد مسل 

 .  صرم

( الطبعة الأولى، )صحيح البخاري( او ١379) محوة بن إسماعي  أبو عبةالله، البخءري -١3

 .  بروت، دار المعرفة -العسقلانيالمطبوع مع فتح البءري لبن حجر 

ورا  البغووي الشوءفعي، البغوي -١4 معدا  ( م ١997اوو/  ١4١7) الحسين بن مسوعود الف 

وعويمان جمعوة  محووة عبوة الله النوور: تحقيوق (الطبعوة الرابعوة( )تفسر البغووي) التنزي 

 . الريءض، دار طيبة -وسليمان الحرو

نظد  الددرر ( م ١995او/  ١4١5) براءن الةين أبي الحسن إبراايم بن عور، البقءعي -١5

، دار الكتوب العلويوة -الورزاق غءلوب المهوةي عبوة: تحقيوق، في تناسب الآيات والسور

 .  بروت

، التربيدة الإسدلامية في الحدديث الشرديففلسدفة ( م١983، )عبوة الجوواد سوية، بكر -١6

 .  مكتبة التربية الإسلامية، العربي، دار الفكر، القءار 
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او/  ١4١6) أبو عبةالله محوة بن أبي بكر بن أيوب المعرو  بءبن قيم الجوزية، بن القيم -١7

ة عبةالعزيز عطوء وعوءدل عبو -اشءم : تحقيق(، الطبعة الأولى، )بدائع الفوائد( م ١996

 .  مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطف  البءز، الحوية العةوي وأشر  أحمة

او/ ١393) أبو عبةالله محوة بن أبي بكر بن أيوب المعرو  بءبن قيم الجوزية، بن القيم -١8

 .  بروت، دار الكتب العلوية(، الطبعة اليءنية، )الفوائد( ١973

او/  ١393) رو  بءبن قيم الجوزيةأبو عبةالله محوة بن أبي بكر بن أيوب المع، بن القيم -١9

دار الكتوءب  -حءموة الفقوي محووة: تحقيوق( الطبعة اليءنية، )مدارج السالكين( م ١973

 .  بروت، العربي

زاد ( م ١994/ وا ١4١5) محوة بن أبي بكر بن أيوب بن سعة شوس الةين، بن القيم -20

عيب الأرنوءووط شو: تحقيوق( الطبعوة السوءبعة والعشروين، )المعاد في هددي خدير العبداد

 .  مؤسسة الرسءلة ببروت ومكتبة المنءر الإسلامية بءلكويت -وعبةالقءدر الأرنءووط

الصارم المسلول على .( م ١997او/ ١4١7) أبو العبءا أحمة بن عبة الحليم، بن تيوية -2١

محوة عبوة الله عوور الحلوواني ومحووة كبور أحموة : تحقيق( الطبعة الأولى، )شات  الرسول

 ..  بروت، ر ابن حزمدا -شودري

منُداج (، اوو١406) تيوية شيا الإسلام أبو العبءا أحمة بن عبة الحليم بن، بن تيوية -22

 -محوة رشءد سوءلم. د: تحقيق( الطبعة الأولى، )السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

 .  مصر، مؤسسة قرطبة

، الإيدمان الأوسدطكتداب ( اوو ١430) شيا الإسلام أحمة بون عبوة الحلويم، بن تيوية -23

 .  الةمءم، دار ابن الجوزي -الزاراني علي بن بخيت. د: دراسة وتحقيق( الطبعة اليءلية)
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الإصدابة في تمييدز (، اوو١42١) أحمة بن علي بن حجر أبو الفض  العسقلاني، بن حجر -24

 .  بروت، دار الجي  -البجءوي علي محوة: تحقيق( الطبعة الأولى، )الصحابة

، دار سوحنون للنشرو والتوزيوع، التحرير والتنوير( م١997) لطءارمحوة ا، بن عءشور -25

 .  تونس

 ١999اوو/ ١420) أبو الفةا  إسماعي  بن عور بن كيور القورء الةمشوقي، بن كير -26

، دار طيبوة -سولامة سوءمي بون محووة: تحقيوق( الطبعة اليءنية، )تفسير القرآن العظي (، م

 ..  الريءض

سنن ( م2009 -او  ١430) ن يزية ابن مءجه القزوينيأبو عبة الله محوة ب –، بن مءجه -27

 .  بروت، الفكردار ، محوة فؤاد عبة البءقي: تحقيق، ابن ماجه

ة، البوطي -28  .  دار السلام، مصر (،الطبعة الأولى)، فقه السيرة( م١988، )محوَّ

: تحقيوق، سدنن الترمدذي( م ١975 -اوو  ١395) محوة بن عيس  بن سور ، الترمذي -29

 .  بروت، التراث العربي دار إحيء   -شءكر وآخرينأحمة محوة 

 تقوةيم مصوطف ، مدنُ  القدرآن في التثبدت مدن الأخبدار( م١993) أحموة أحموة، جءد -30

 .  دار الةعو ، السكنةرية، مشهور

الطبعوة ، )أحكدام القدرآن(، او١405) أحمة بن علي المكني بأبي بكر الرازي، الجصءص -3١

 .  بروت، دا ر إحيء  التراث العربي -يمحوة الصءدق قوحءو: تحقيق( الأولى

الطبعوة ، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(، م١979) إسماعي  بن حمءد، الجواري -32

 . دار العلم للولايين، أحمة عبة الغفور ع   طءر: تحقيق( اليءنية

فدروق اللغدات في (، م 2003، اوو ١424) نور الةين بن نعوة الله، الحسيني الموسوي -33
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 .  مكتبة الرشة، محوة رضوان الةاية. د: تحقيق،،  مفاد الكلماتالتميز بين

عمدة ( م ١996او/  ١4١7) أحمة بن يوسف بن عبةالةائم المعرو  بءلسوين، الحلبي -34

دار  -محوة بءس  عيوون السوود: تحقيق( الطبعة الأولى، )الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ

 ..  بروت، الكتب العلوية

سدير أعدلام ( م ١985اوو /  ١405) و عبة الله محوة بن أحمةشوس الةين أب، الذابي -35

 .  مؤسسة الرسءلة -شعيب الأرنءووطمجووعة محققين بإشرا  : تحقيق، النبلاء

 دار، الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير(، م ١98١، او ١40١) الةين فخر محوة، الرازي -36

 .  الفكر

(، م ١96١، اوو ١38١، )عوروقالم محووة بون الحسين القءسم أبي، الصفهءني الراغب -37

 الحلبوي البوءبي مصوطف  مطبعوة، كويلاني سوية محوة: تحقيق،، القرآن غريب في المفردات

 . بوصر وأولده

انوتر ، مصرو، حدديث الافدك مدن المنظدور الإعلامدي(، م١994) علي محوود، رشوان -38

 .  نءشونءل برسي

ئ  غدوامض الكشداف عدن حقدا( اوو ١407) أبو القءسم محوود بن عوور، الزصرشري -39

دار ، عبة الرزاق مهةي: تحقيق( الطبعة اليءلية، )التنزي  وعيون الأقاوي  في وجوه التأوي 

 .  بروت –الكتءب العربي 

 غرائب(، م١985او/١405) ط، المبءرك بن يحي  بن الله عبة الرحمن عبة ابي، الزيةي -40

 .  بروت الكتب عءلم، الحءج سليم محوة: حققه، وتفسيره القرآن

( الطبعة اليءنية، ) النفاق والمنافقون في عُد رسول اللَّ (، م١969) إبراايم علي، سءلم -4١
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 .  دار الشعب، مصر

تيسدير الكدري  ( م ١996اوو/  ١420) عبة الرحمن بون نوءص بون عبوةالله، السعةي -42

 .  الرسءلةمؤسسة ( الطبعة الأولى، )الرحمن في تفسير كلام المنان

لباب النقول .(، م 2006او/  ١426) ن بن أبي بكرجلال الةين عبة الرحم، السيوطي -43

دار  -عبوة الورزاق المهوةي: عليوهخورج أحءدييوه وعلوق  -السيوطي، في أسباب النزول

 .  بروت، الكتءب العربي

دار التوزيووع والنشروو ، القدداهرة، مددنُ  القددرآن في التربيددة (،م١989) محوووة، شووةية -44

 .  الإسلامية

أضدواء البيدان في ( موو ١995 -اوو  ١4١5) لمختوءرمحوة الأمين بن محوة ا، الشنقيطي -45

 لبنءن –دار الفكر للطبءعة و النشر و التوزيع بروت ، إيضاح القرآن بالقرآن

طوءرق بون عووض الله : تحقيق، المعج  الأوسط (،او١4١5) سليمان بن أحمة، الطبراني -46

 .  القءار ، الحرمين دار -وعبة المحسن إبراايم

حمةي : تحقيق، المعج  الكبير(، م ١983 _ه ١404) ة الطبرانيسليمان بن أحم، الطبراني -47

 . الموص  بءلعراق، مكتبة العلوم والحكم -بن عبة المجية السلفي

البيدان عدن تأويد  آي جوءمع ( م 200١ _ه ١422) أبو جعفر محوة بن جرير، الطبري -48

سون التركوي عبوةالله بون عبوة المح. د: تحقيوق(، الطبعة الأولى(، )تفسر الطبري) القرآن

للطبءعوة  -اجر -بءلتعءون مع مركز البحوث والةراسءت العربية والإسلامية بةار اجر

 ..  القءار ، والنشر والتوزيع والإعلان

دار : بءكستءن، بيشءور، حيةر آبءد، ه  في الْير شر(، م١993) محوة سعية، الطنطءوي -49
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 .  الفتح

، مصرو،  المجالات الاجتماعيدةعل  النفس الاجتماعي في(، م١979) زيةان، عبة البءقي -50

 ..  مكتبة غريب

 الندور سورة في جاء كما الإفك حديث"( م١990) الحليم إبراايم عبة، اللطيف العبة -5١

 سوعود بون محووة الإموءم جءمعوة، رسوءلة مءجسوتر غور منشوور ، " فيده المنافقين وأثر

 .  الإسلامية

 ،كلام سيد المرسدلينشرح رياض الصالحين من ( او١426) محوة بن صءلح، العييوين -52

 .  مةار الوطن للنشر الريءض

ء  -53 ( ط. د، )السدلوكية العلدوم في البحدث إلى المددخ (، م 20١2، )حموة صءلح، العس 

 .  دار الزارا : الريءض

حسوءم الوةين ، مكتبوة القوةا، الفدروق اللغويدة(، او١353، )أبي الال، العسكري -54

 ..  القءار ،. القةسي

 لقي  التربوية المستنبطة من حادثة الإفدكا "( م١998، )الله بكرعبة بنت سلافة، قءضي -55

 .  المكرمة بوكة التربية كلية، القرى أم جءمعة، رسءلة مءجستر غر منشور  "

الجدامع ( م 2003او/  ١423) أبو عبة الله محوة بن أحمة بن أبي بكر بن فرح، القرطبي -56

 . الريءض، عءلم الكتب دار -البخءرياشءم سور : تحقيق -القرطبي -لأحكام القرآن

 .  دار الشروق، مصر( الطبعة الخءمسة عشر، )في ظلال القرآن( م١985) سية، قطب -57

كتداب .(، م ١998اوو/  ١4١9) أبوو البقوء  أيووب بون موسو  الحسويني، الكفومي -58

 .  بروت، مؤسسة الرسءلة -عةنءن درويش ومحوة المصري: تحقيق، الكليات
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( الطبعة اليءنية، )مجم  اللغة(، م١986) ا بن زكريءلأبي الحسين أحمة بن فءر، اللغوي -59

 .  2 مؤسسة الرسءلة، زار عبة المحسن سلطءن: تحقيق

، جلاء الحقيقة في سديرة عائشدة الصدديقةإ(، م2009، )يءسين الخليفة الطيب، محجوب -60

 .  البحث الفءئز في مسءبقة مؤسسة الةرر السنية

دار التوزيع ، مصر، سلامية في سورة النورالتربية الإ(، م١994) علي عبة الحليم، محوود -6١

 (. 2) سلسلة التربية في القرآن الكريم، والنشر الإسلامية

محووة فوؤاد عبوة : تحقيوق، صحيح مسل (، ت -د) مسلم بن الحجءج القشري، مسلم -62

 .  بروت، دار إحيء  التراث العربي -البءقي

 .  دار الكتب العلوية، بروت، إمتا  الأسما (، م١999، )تقي احمة بن علي، المقريزي -63

محوة عءصوم : تعريب، دار الفكر، تفسير سورة النور (،م١959) أبو الأعلى، المودودي -64

 .  الحةاد

 .  عمان، دار الفرقءن(، الطبعة اليءنية، )الإشاعة(، م١983) أحمة، نوف  -65

  

 


